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 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 :المقدمة

حروب بين البشر، ولم تهدأ حتى يومنا هذا، فهنـا  على مر التاريخ تشتعل ال
 (.1ثلاثة عشر سنة من الحروب مقابل كل سنة من السلام )

ه الـدو  المتحاربـة، الأعـداد الهائلـة مـن جـومـن المعلاـلاا الرئيسـية التـي توا
(. 2الأســرا الــذين يقعــون فــي ابلاــة أعــدائهم، والمصــير المجهــو  الــذ  ينت ــرهم )

اا الحروب على مر العصور، لا مفر من حدوثه، وهنا تـتتي فالأسر جزء من مقتلاي
 أهمية وضع قواعد للتعامل مع الأسير.

كان القتـل أو الاسـترقاه همـا  ولم تكن للأسير قبل الإسلام حقوقاً مستقرة، بل
 مصير الأسير في الحلااراا المعاصرة ل هور الإسلام.    –في الغالب    –

وحــدوداً معروفــة، مدونــة ومتكاملــة  وب هــور الإســلام وضــعي الشــريعة ن امــاً 
للأسير، قبل أن يعرفها القـانون الـدولي الحـديق بقـرون. ويعـد المحلـ  محمـد حسـن 

 (.  3الشيباني أو  محل  فقهي في القانون الدولي الإنساني )

وقد وضع الإسلام أحكاماً تعطي للأسير حقوقاً كثيـرة، وجـاءا حقـوه الأسـير 
مـع ن يرتهـا فـي الإسـلام،  –إلى حد كبير   –متطابقة    في المعاهداا الدولية الحديثة

 الإنساني.   وهو ما يحكد تتثير الشريعة الإسلامية في التراث القانوني

قــة بالأســير، تحــريم دمــه وتقــديس حقــه فــي علالمت ومــن أهــم أحكــام الإســلام
يـر الحياة، باعتباره نفساً حرم الله قتلها إلا بالحق. فقـد جعـل الإسـلام قاتـل الـنفس بغ

 نفسٍ أو فسادٍ في الأرض، كتنه قتل الناس جميعاً.  
 

د محمـــد عزيــــز شــــكر ، دراســـاا فــــي القــــانون الـــدولي الإنســــاني، دار المســــتقبل العربــــي،  - 1
 .1، ص2000،القاهرة، 1ط

، 1997د عبدالواحــد الفــار، أســرا الحــرب، رســالة دكتــوراه، جامعــة عــين شــمس، القــاهرة،  - 2
 .68ص

د صلاح الدين عامر، الشريعة الإسلامية وحقوه الإنسان، المجلة المصرية للقانون الدولي،   -  3
 .5، ص2009، 65المجلد 



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وقــد أثــار كثيــر مــن المستشــرقين وأعــداء الإســلام شــبهة فحواهــا أن الإســلام 
ونَ  -كقاعدة   –يبيح   يٍّ أَن  يَكـن قتل الأسرا، مستشهدين بقو  الله تعالى " مَا كَانَ لِنَبـِ

و ضِ تنرِيـدن َر  ي الأ  ث نِنَ فـِ ى يـن رَا حَتـى ن عَزِيـز  لَهن أَس  ىُ رَةَ اَللَّ ََـِ ن ينرِيـدن اخ  ىُ يَا اَللَّ رَضَ الـدْن  نَ عـَ
 (.67  -" )الأنفا    حَكِيم  

ــوص  ــم النصـ ــي فهـ ــبع  فـ ــت الـ ــبهة، َطـ ــذه الشـ ــور هـ ــي اهـ ــبب فـ ــد تسـ وقـ
بشـكل موضـوعي   –والأحداث، فلالًا عن سوء النية لـدا الـبع  اخَـر، وسـنحاو   

وص القرآنيـة وسـنة النبـي صــلى الله الـرد علـى هـذه الشـبهة بمـا يتوافـق مـع النصـ –
   عليه وسلم القولية والفعلية.

قـديماً وحـديثاً  - وي هر للمدقق في ممارساا الدو  والثقافاا غير الإسلامية
بَوناً كبيرأ، يحكد سمو تعامل الإسلام مع الأسير من َلا  أحكامـه وضـوابطه، بمـا   –

   يحفظ للأسير حياته وأدميته.
 :مشكلة البحث

بما يثـار مـن شـبهة حـو  تعامـل الإسـلام مـع حـق الأسـير فـي الحيـاة، تتعلق  
هــذا فــي الوقــي  يجيــز قتــل الأســير بــالإ لاه. -علــى غيــر الح يقــة  –وأن الإســلام 

الذ  شهدا فيه كثير من المنازعاا الدولية الحديثة انتهاكاا واضـحة لحـق الأسـير 
حــق ســلام بنصــوص وفــي هــذا البحــق نجتهــد فــي إبــراز ح يقــة حكــم الإ فــي الحيــاة.

 .الأسير محل البحق
 : أهمية البحث

بع  فيمــا يتعلـق بتعامــل الـالبحـق يكتسـب أهميــة لعِ ـم الشـبهة التــي يثيرهـا 
 -على عكس الح يقـة  -الإسلام مع حق الأسير في الحياة، وهو ما ين هر الإسلام 

 بصورة دموية وغير متسقة مع المبادئ الإنسانية للمجتمع الدولي الحديق.  
 :دف البحثه

 -ويتمثل في:



 الإسلام وحق الأسير في الحياة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 معرفة ح يقة حكم الإسلام فيما يتعلق بحق الأسير في الحياة. -1

 رد ما يثار من شبهاا ومغالطاا تتعلق بهذه القلاية.   -2

إبــراز ســمو تعــا ي الإســلام مــع حــق الأســير فــي الحيــاة وحقــوه الأســرا  -3
 بالعموم.

 :منهج البحث

ــق  ــث البحـ ــع َـ ــي  –يجمـ ــكل أساسـ ــارين -بشـ ــنهر التـ ــين المـ ــي بـ ي التحليلـ
والمــنهر المقــارن، مــن َــلا  التــدقيق فــي التــراث الإســلامي والبشــر  بــالعموم، فيمــا 
يتعلق بقلاية الإسلام وحق الأسـير فـي الحيـاة، ومقارنـة بلـم بالممارسـاا والقـوانين 

 الدولية.  
 تقسيمات البحث:

  المبحق الأو : الأسير وحقوقه في الإسلام

 لإسلام  مفهوم الأسير في ا:  المطلب الأو 

 شروط الأسير في الإسلام:  المطلب الثاني

 حقوه الأسير في الإسلام:  المطلب الثالق

 المبحق الثاني: الأسير وحقوقه في القانون الدولي

 تعريف الأسير في القانون الدولي:  المطلب الأو 

   حقوه الأسير في القانون الدولي:  المطلب الثاني

 في الحياة  وحق الأسير    المبحق الثالق: الإسلام

 المطلب الأو : الحق في الحياة في الإسلام  

 المطلب الثاني: حماية حق الأسير في الحياة في الإسلام  

 الفداء  في الإسلام هو المن أو  المطلب الثالق: حكم الأسرا 



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الحكم بقتل الأسير عقوبة لجريمة ارتكبها    المطلب الرابع: جواز

 لدولية مع الأسرا المبحق الرابع: المقارنة بالممارساا ا

 المطلب الأو : الممارساا الدولية قديماً وحق الأسير في الحياة  

 ه الأسير في الحياةش~المطلب الثاني: الممارساا الدولية حديثاً وح



 الإسلام وحق الأسير في الحياة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المبحث الأول 

 الأسير وحقوقه في الإسلام

مــن الأهميــة بمكــان أن نبــدأ البحــق بتحديــد لمفهــوم الأســير فــي الإســلام، ثــم 
، وبلـم للشـروط المطلوبـة للأسـير، وأَيـراً نشـير لحقـوه الأسـير فـي الإسـلامالإشارة  

. وســنحرص علــى تنــاو  النقــاط التــي تنــدم النــث الــرئيس فــي مطالــب ثلاثــة متتاليــة
للبحــق )حــق الأســير فــي الحيــاة فــي الإســلام( دون الاســتغراه فــي نقــاط أَــرا لهــا 

   فائدة في موضوعاا أَرا.
 المطلب الأول 

 في الإسلام  مفهوم الأسير

 أولٍا: في اللغة

وفــي نفــس  (.1الأســير فــي القــاموس المحــيث هــو الأَيــذ والمقيــد المســجون)
المعنى يقو  ابن من ور: الأسير هو الأَيذ , وأصله من بلـم هـو كـل محبـوس فـي 

 (.2قيد أو سجن)
 ثانياً: في الفقه

والأســير "فــي الفقــه الإســلامي " هــو الحربــي الــذ  انقطعــي عصــمته ب يــام 
ــلمين ــين المسـ ــه وبـ ــرب بينـ ــه ،الحـ ــر بـ ــم ال فـ ــة أم إبا تـ ــاحة المعركـ ــي سـ ــواء فـ ، سـ

 (.3)َارجها

ويعرف الدكتور وهبة الزحيلي أسرا الحرب بقولـه: هـم الرجـا  المقـاتلون مـن 

 
 .6، ص1999 الفيروز أباد ، القاموس المحيث، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروا، - 1

 .5، ص1999بيروا،  ابن من ور، لسان العرب، الطبعة الأولى، دار صادر، - 2

، دار المســتقبل 1د عبــدالغني عبدالحميــد محمــود، دراســاا فــي القــانون الــدولي الإنســاني، ط - 3
 .273، ص2000العربي، القاهرة، 



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــاء) ــرهم أحيـ ــلمون بتسـ ــر المسـ ــار إبا افـ ــه 1الكفـ ــير بتنـ ــبع  الأسـ ــرف الـ ــا يعـ (. كمـ
 (.  2داوة يتوقع منها ايام الحرب)الشنص الذ  يقع في يد قوم بينهم وبين قومه ع

 "الأسير " بصيغتين:  وفي القران الكريم ورد جمع لفظ

ــىا ــه عــز وجــللأول رَا..."  : أَســرا فــي قول هن أَســ  ــَ ونَ ل ــن يٍّ أَن  يَك ــِ انَ لِنَب ــَ ا ك " مــَ
ن 67اخيــة  -الأنفــا  ) ل لمــن فــي أيــديكم مــِ ( وقولــه تعــالى أيلاــا "يــا أي هــا النًبــي قــ 

م  ي قلــوبكم َيــرا يــحتكم َيــرا ممــا أَــذ مــنكمالأســرا إن يَعلــَ الأنفــا  اخيــة ).." .الله فــِ
70). 

أسارا بلام الهمزة في قوله تعالى " وَإن يَتتوكم أنسـارا تنفـادوهم وَهـو   :الثانية
 .(85سورة البقرة اخية  ).."  .منحرم عليكم إَراجهم

وكـــلا الصـــيغتين تنصـــرفان إلـــى الأســـرا المـــتَوبين فـــي الحـــرب، إب الصـــيغة 
الأولـى فـي اخيتــين السـابقتين تتحــدث عـن الأسـرا فــي غـزوة بــدر، والصـيغة الثانيــة 

   .(3الواردة تتحدث عن أسرا اليهود فيما كان من عداواا بينهم )
 المطلب الثاني

 شروط الأسير في الإسلام  

  :للأسير في الفقه الإسلامي شروط، هي

 أن يكون الأسير شنصاً متتهلًا للقتا ؛  -1

 عاقلًا؛  -2

 يًا لأعداء المسلمين؛ موال -3

 
، 1992د وهبة الزحيلي، أثار الحرب في الفقه الإسلامي، الطبعة الرابعة، دار الفكر، دمشق،   -  1

 .417ص

لأسـرا والسـبايا فـي الحـروب الإسـلامية، دار الكتـب الإسـلامية، د عبد اللطيف عامر، أحكام ا -  2
 .88، ص1986القاهرة، 

 .78د عبد اللطيف عامر، المرجع السابق، ص - 3



 الإسلام وحق الأسير في الحياة 
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 تتحقق المصلحة في أسره؛  -4

 (؛ 1ألا يكون ممن يدَل دار الإسلام بتمان أو بقصد التفاوض)  -5

 (.  2ايام حالة الحرب بين المسلمين ومن ينتمي إليهم الأسير )  -6

ــن ــد مـ ــظ العديـ ــير يلاحـ ــلامي للأسـ ــه الإسـ ــروط الفقـ ــي شـ ــل قـ ــاط  والمتتمـ النقـ
 يجابية، منها:الإ

ــا  بالأســاس مثــل لا يتَــذ حكــم  :أولاً  ــر المتــتهلين للقت الأســير الأشــناص غي
النساء والأ فا  والعجائز والعجزة، وهحلاء حتـى لـو وجـدوا فـي ميـدان القتـا  يعتبـروا 

 سبايا لا أسرا.

وقد أفتى الفقهاء بجواز إعادة الأسيراا إلى قـومهن إبا رأا ولـي الأمـر بلـم، 
 (.3سد مقدم على جلب المصالح )ورغبن هن في بلم، انطلاقًا من قاعدة درء المفا

لا يدَل في ربقة الأسر شنص ينتمي إلـى دولـة أو أمـة غيـر مسـلمة،   :ثانيا
إلا إبا كاني هنا  حالة حرب معلنة بينها وبين المسلمين. والمسلمون في فتوحـاتهم 
ــا كـــانوا يعرضـــون الإســـلام فـــإن قبِلـــه  كـــانوا لا يبـــدأون النـــاس بـــإعلان الحـــرب وإنمـ

جزءاً من الأمة والدولة الإسلامية، وإن رفلاـوا الإسـلام يعـرض علـيهم  اخَرون كانوا
ــاه العامــة  ــي وجــوه الإنف ــة المســلمين، ومســاهمة مــنهم ف ــة مقابــل حماي ــع الجزي دف

 وإبا رفلاوا هذين العرضين تكون الحرب.    كالزكاة التي يدفعها المسلمون،

اغتــة قــوم فــلا يجــوز مب ،والمســلمون مــتمورون مــن قِبــل الله بــإعلان الحــرب
" وإمـا  دون إعلانها، وبعـد تنفيـذ النطـوتين السـابق الإشـارة إليهمـا. يقـو  الله تعـالى

 
للمزيد أن ر: د محمد عثمان شبير، أحكام الأسر  في الفقه الإسـلامي، بحـق منشـورة بمجلـة   -  1

م، 2004، 56عــة الكويــي، العــدد الشــريعة والدراســاا الإســلامية، مجلــس النشــر العلمــي، جام
 .239 -234ص

د حسن محمد علـي ببـارة، بحـوث فـي الحـرب الإسـلامية، الطبعـة الأولـى، محسسـة الرسـالة،   -  2
 .264، ص1997القاهرة، 

 .219د عبداللطيف عامر، المرجع السابق، ص - 3
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ــى ســواء إن الله لا يحــب النــائنين "  ــيهم عل ــذ إل ــة فانب ــوم َيان ســورة )تنــافن مــن ق
 .(58الأنفا ، اخية  

ــا ــد  :ثالثـ ــر المعاهـ ــوز أسـ ــلمين)لا يجـ ــع المسـ ــد مـ ــة عهـ ــي حالـ ــذ  فـ أو  (الـ
حتـى لـو كانـي هنـا  حـرب   (دَل دار الإسلام بتمان مـن المسـلمينالذ   )المستتمن  

يقــو  الله تعــالى " وإن   المــا كــان فــي حالــة العهــد أو الأمــان. ،معلنــة بــين الطــرفين
ه بلـم بـتنهم  م أبلغـهن متمنـَ أحدن مِن المشركينَ استجار  فـتجرهن حتـى يَسـمع كـلامَ اِلله ثـن

 (.6آية    ،قوم لا يعلمون ")التوبة

ســــتقراء النصــــوص والممارســــاا ااط التــــى بــــدا لنــــا مــــن َــــلا  هــــذه النقــــ
ــة بتوضــا  الأســير وقواعــد الحــرب  ــل أهــم إحــدا اللاــماناا المتعلق الإســلامية، تمث
بالعموم. هذا في وقي لم تكن للحروب فيه ضوابث أو للأسرا حماية، فجـاء الإسـلام 

منالفتهـا، بهذه اللاوابث والحماية حتـى صـارا مـن الأمـور الشـربية التـي لا يجـوز  
 بتنفيذها.  تعالىبل ويتعبد المسلم إلى الله  

 المطلب الثالث 

 حقوق الأسير في الإسلام  

 حق الأسير في الحياة –( 1)

 يجـوز فـي إلـى أنـه لا -وهو ما نميل إليه  -يذهب جانب معتبر من الفقهاء
و  الإســلام قتــل الأســير لمجــرد الأســر وإنمــا قــد يحكــم علــيهم بالقتــل لأســباب أَــرا.

 نعرض لهذا الأمر تفصيلا فيما بعد باعتباره موضو  البحق الأساس.س
 الحرية الدينية للأسير  -(2)

ي  القاعـــدة أنـــه لا يجبـــر الأســـير علـــى الإســـلام لقـــو  الله تعـــالى " لَا إكـــرَاه فـــِ
الــدِين". فــي المقابــل فــإن بعــ  الأســرا لمــا رأَو ا معاملــة المســلمين دفعهــم بلــم إلــى 

ن أثَا  الذ  أسر في عهد النبي صـلى الله عليـه وسـلم. ومـن بلـم كثنمَامَة ب  ،الإسلام
رَث بـن الحـارث الـذ  اسـتل سـيف  و  أيلًاا ما فعله النبي صلى الله عليه وسـلم مـع غـَ



 الإسلام وحق الأسير في الحياة 
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النبي من الشجرة، وقا  له: من يمنعم مني؟ وعندما وقع السيف من الرجـل وأصـبح 
َو  فــي الإســلام، بــل فــي يــد رســو  الله، لــم يجبــره صــلى الله عليــه وســلم علــى الــد

 (.1صفح عنه )

 عدم تعذيب الأسرى  -(3)

فعنـدما رأا النبـي صـلى الله  الأسـرا والإضـرار بهـم. عـن تعـذيب نهى الإسـلام
عليه وسلم أسرا بني قري ة في الشمس نهى عـن بلـم وقـا  لأصـحابه " لا تجمعـوا 

لإسـلام تـذهب قيِلوهم حتَى يبردوا ". بل إن شريعة ا ،عليهم حر الشمس وحر السلاحِ 
إلى ما هو أبعدَ مـن بلـم، حيـق تمنـع تعـذيب الأسـير لـعدلاء بمعلومـاا عـن العـدو، 
وقــد قيــل لعمــام مالــم: أَينعــذب الأســير إن رجــي أن يــد  علــى عــورة العــدو؟ قــا : مــا 
ســمعي بــذلم. وقــد أنكــر النبــي صــلى الله عليــه وســلم علــى بعــ  الصــحابة عنــدما 

 (.2ين في أحداث بدر )ضربوا غلامين من قريش وقعا أسير 

وينبغي التنبيه إلى أن الإسلام إب يجيز في بع  الأحوا  الحكـم علـى الأسـير 
بالإعدام، فإنه لا يجيز مـع بلـم تعذيبـه أو إهانتـه وإبلالـه حتـى   –لجريمة ارتكبها    –

 .في حا  قتله عقوبةً 
  حسن معاملة الأسير – (4)

يْ  ا النىبـِ ا أَيْهـَ ن يقـو  الله تعـالى " يـَ ٍُّ مِ  لــَ رَا إِن يَع  نَ الَأسـ  م مـٍّ دِيكن ي أَيـ  ن فـِ ل لٍِّمـَ قـن
يم "  حــِ ور  رى ن غَفــن ٍُّ م  اَللَّ ر  لَكــن نكنم  وَيَغ فــِ ذَ مــِ ا أنَــِ راً مٍّمــى يــ  ََ تِكنم   ح  راً يــن يــ  ََ م   وبِكن ي قنلــن الأنفــا ، )فــِ

(. فــاي يــتمر نبيــه صــلى الله عليــه وســلم أن ينا ــب الأســرا بمــا يلــين قلــوبهم، 70
   .ويجذبهم نحو الإسلام

يرًا ويقــــو  ســــبحانه ــِ ا وَأَســ كِينًا وَيَتِيمــــً ــ  هِ مِســ ــٍِّ بــ ى حن امَ عَلــــَ ونَ الطىعــــَ ــن "  "وَينط عِمــ

 
 (.3906البنار ، كتاب المغاز ، باب غزوة باا الرقا ، ) - 1

 .68/ 4سير القرآن الع يم، ابن كثير، تف - 2



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــي (8،)الإنســان ــراً". وعــن أب ــي موصــيا أصحابه"استوصــوا بالأنســارا َي . ويقــو  النب
موســـى الأشـــعر  رضـــي الله عنـــه، قـــا  رســـو  الله صـــلى الله عليـــه وســـلم " أ عمـــوا 

 (.1.. وفكوا العاني "، قا  سفيان: العاني هو الأسير ).عالجائ

ومن النصوص والموااف المتعلقة بحسن معاملة الأسرا، نكتشـ  جملـة مـن 
عــام. ومــن هــذه  1000الحقــوه ســبقي بهــا أمــة الإســلام الأمــم الأَــرا بــتكثر مــن 

 الحقوه المتعلقة بحسن معاملة الأسير:

كف -1 فقد  ومنزلته،  الأسير  كرامة  الأسير  مراعاة  كرامة  احترام  الإسلام  ل 
حاتم   ابنة  مع  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسو   فعله  ما  وهذا  الإنسانية. 

(. وهذا أيلااً ما  2 يء، فهي من عِلية القوم، حيق أكرمها وأ لق سراحها) 
حدث مع ثمامة بن آثا  سيد بني حنيفة، الذ  وقع أسيرا عند المسلمين،  

 ليه وسلم سراحه. ثم أ لق رسو  الله صلى الله ع

بَة إلى    تقديم الأسير على النفس في الطعام والشراب. -2 فإ عام الأسير تعد قنر 
(. وبنكر أن رسو  الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم  3الله عز وجل ) 

 (. 4بدر أن ينكرِموا الأسرا، فكانوا ينقدمونهم على أنفسهم عند الطعام ) 

والدواء. -3 الكسوة  في  الأسير  وتكون  ح  حق  الأسير،  كسوة  على  الإسلام  قى 
واجب   أمر  والكساء عمومًا  الشتاء،  وبرد  الصيف  حر  ت يه  به  لائقة  كسوة 

وقد ثبي عن رسو  الله    لستر العوراا، وعدم إشاعة الفاحشة في المجتمع. 
صلى الله عليه وسلم أنه لما كان يوم بدر أنتي بالأسارا، وأنتي بالعباس ولم  

رسو  الله صلى الله عليه وسلم فوجد قميص عبد الله    يكن عليه ثوب، فن ر
بن أبي يقدر عليه فكساه إياه. كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كسا  

 
 .5373 – 7/67صحيح البنار   - 1

 .6/64ابن كثير، البداية والنهاية،  - 2

 .114/ 19القر بي، الجامع لأحكام القرآن،  - 3

 .584/ 4ابن كثير، تفسير القرآن الع يم،  - 4
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 (. 1بع  الأسرا من ملابسه ) 

النبي  -4 موااف  من  نلاح ه  ما  وهو  للعيش،  المناسب  المكان  مع    تتمين 
  –بني قري ة    الأسرا، كما في مواف النبي صلى الله عليه وسلم من أسرا 

 عندما وجدهم تحي حر الشمس.    -كما سبق القو  
 أو الفداء على الأسرى (العفو)إقرار مبدأ المن  –( 5)

هو بين أحـد َيـارين، المـن  –كقاعدة  –أن الحكم في الأسرا   سنفصل لاحقا
من الأمور التي سبق بها الإسـلام غيـره مـن الأن مـة، فـي   أو الفداء. هذان النياران

 مع الأسرا في بلم الزمان.  تعامله  

 
 .2846البنار ، كتاب الجهاد والسير، باب كسوة الأسارا،  - 1



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 المبحث الثاني

 الأسير وحقوقه في القانون الدولي 

ــوه  ــيم حقـ ــا اـ ــام لحمايتهـ ــدولي العـ ــانون الـ ــعى القـ ــي يسـ ــيم التـ ــم ال ـ ــن أهـ مـ
الإنسان. وقد جاء الإعلان العالمي لحقوه الإنسان المدنية والسياسـية، الـذ  أقرتـه 

 .)1( مع هذا التوجه، متسقاً 1948الجمعية العامة للأمم المتحدة عام  

وقد تطورا فاعليـاا القـانون الـدولي فـي حمايـة حقـوه الأسـير وفـق التوجـه 
ــدولي فــي  .العــام لحمايــة حقــوه الإنســان وســنتناو  تعريــف الأســير فــي القــانون ال

 مطلب أو ، ثم حقوقه وفق هذا القانون في مطلب ثان.  
 المطلب الأول 

  تعريف الأسير في القانون الدولي

ن المعاهداا في القانون الدولي الحـديق أ  تعريـف لأسـرا الحـرب، لم تتلام
إلى الإشارة للفئـاا التـي ينطبـق  -بنصوص تعريف أسرا الحرب  –وانتهى التطور 

 عليها هذا الوص .

وفي الفقه المعاصر عرف البع  أسرا الحرب بتنهم " الأشـناص الـذين يـتم 
مسـلح، لـيس لجريمـة ارتكبوهـا،  إلقاء ال ب  عليهم محقتا من  رف العدو فـي نـزا 

( الأســير بقولـه: هـو كــل مقاتـل يقـع فــي 3(. ويعـرف آَـر)2وإنمـا لأسـباب عســكرية")
 ابلاة العدو أو في أيد  النصم.  

وقد تم تقنـين الأسـر فـي القـانون الـدولي بموجـب الفصـل الثـاني مـن اللائحـة 

 
 أن ر:- 1

Charles A. Fenwik, International Law, New York,1948,p134. 

د عمــر ســعد الله، تطــور تــدوين القــانون الــدولي الإنســاني، دار الغــرب الإســلامي، بيــروا،  - 2
 .154، ص1997الطبعة الأولى، 

، 1995د أحمــد أبوالوفــا، الوســيث فــي القــانون الــدولي العــام، دار النهلاــة العربيــة، القــاهرة،  - 3
 .651ص
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ــام  ــا  عـ ــاقيتي لاهـ ــة باتفـ ــام 1899الملحقـ ــين)1(م1907م وعـ ــوانين  ، والمتعلقتـ بقـ
م بشـتن معاملـة أسـرا الحـرب، 1929وعاداا الحرب البرية، ثم اتفااية جنيف لعام  

ـة فـي   (. 2م )1949أغسـطس    12والتي حلي محلهـا اتفاايـة جنيـف الثالثـة المحرَ
م، بـــتن 1949م، الملحـــق باتفاايـــة جنيـــف 1977ونـــص البروتوكـــو  الأو  لســـنة 

الاحــتلا  الأجنبـــي و التفرقـــة  المنازعــاا المســـلحة التــي تناضـــل بهـــا الشــعوب ضـــد
العنصـــرية وممارســـاا الشـــعوب لتقريـــر مصـــيرها، تعـــد ممارســـاا دوليـــة مشـــروعة، 

 (.3أسير الحرب )  ،ويعتبر أحد أفراد هذه الشعوب لو وقع تحي ابلاة الطرف الأَر

بعــد المراحــل التــي مــر بهــا الوضــع القــانوني لأســرا الحــرب، والحقــوه التــي 
عترف له بها، أصـبح الوصـ  القـانوني لأسـير الحـرب بو اكتسبها واللاماناا التي ا

أهميــة بالغــة بالنســبة للشــنص الــذ  يتمتــع بــه، لأن هــذا الوصــ  يكفــل للشــنص 
ــا ــد مــن المزاي ــع بالعدي ــه لمجــرد ايامــه  ،التمت ــه أو معاقبت أهمهــا عــدم جــواز محاكمت

 بتعما  عدائية في زمـن النـزا  المسـلح. فـي حـين لـو لـم يكـن هـذا الشـنص متمتعـا
بهــذا الوصــ ، كــان ســيحو  الاَتصــاص للقــانون الــداَلي فــي معاقبتــه. كمــا تلتــزم 
الدولــة الحــاجزة بمعاملــة الأســير معاملــة إنســانية تحفــظ لــه كرامتــه وشــرفه وســلامته 

 (.4الذاتية عبر جميع مراحل الأسر)

وترتبث صفة أسير الحرب كقاعدة عامة بوضع المقاتل، حيق يجـب أن تتـوفر 
شروط محددة لنوض غمار المعار ، وبالتالي الحصو  على الوضـع في هذا الأَير  

 
ــائي...،الأردن، دار الثقافــة، ط - 1 ــدولي الجن ــانون ال ــتلاو ، موســوعة الق ، 2009، 2د ســهيل الف

 .118ص
د الشــريف محمــد عبــد الجــواد، قــانون الحــرب، المكتــب العصــر  الحــديق، القــاهرة، الطبعــة  - 2

 .404، ص2003الأولى، 

اســة تتصــيلية علــي ســعيد محمــد الشــمراني، لإسياســة الإســلام فــي معاملــة أســرا الحــرب، در  - 3
مقارنة” بحق نيل شهادة الماستر جامعة نـايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة، كليـة الدراسـاا العليـا، 

 .56، ص2006السعودية، 

د ياسمين نقفي، مركز أسير الحرب موضو  جدا ، المجلة الدولية للصليب الأحمر، منتـاراا   -  4
 .202، ص2002من أعداد 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

96 

 (.1القانوني لأسير الحرب إبا ما وقع في ابلاة العدو)

ــة ــادة الرابعـ ــي المـ ــد نصـ ــة وقـ ــف الثالثـ ــة جنيـ ــن اتفاايـ ــي  مـ ــة فـ ـ  12المحرَ
علـــى أن الأشـــناص الـــذين  -والمتعلقـــة بتســـرا الحـــرب  - م1949آب/أغســـطس 

 يتمتعون بصفة أسرا حرب، هم:

ــياا( 1 ــزا ، والمليشـ ــراف النـ ــد أ ـ ــلحة لأحـ ــواا المسـ ــراد القـ أو الوحـــداا  أفـ
 .(2)المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القواا المسلحة

أفراد المليشياا الأَـرا والوحـداا المتطوعـة الأَـرا، بمـن فـيهم أعلاـاء (  2
حركاا المقاومة المن مة، الـذين ينتمـون إلـى أحـد أ ـراف النـزا  ويعملـون داَـل أو 
َارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا. ويجـب أن تتـوفر الشـروط التاليـة فـي 
 هذه المليشياا أو الوحداا المتطوعة، بما فيها حركاا المقاومة المن مة المذكورة:

 أن يقودها شنص مسحو  عن مرؤوسيه. -

 أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد. -

 جهرا.  أن تحمل الأسلحة -

 أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها. -

أفراد القواا المسلحة الن امية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سـلطة لا (  3
 تعترف بها الدولة الحاجزة.

 الأشناص الذين يرافقون القواا المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جـزءاً   (4
من أ قــم الطــائراا الحربيــة، والمراســلين منهــا، كالأشــناص المــدنيين الموجــودين ضــ

 
حميــة بموجــب أحكــام القــانون الــدولي الإنســاني، محاضــراا فــي د عــامر الزمــالي، الفئــاا الم - 1

القــانون الــدولي الإنســاني، الطبعــة السادســة، بعثــة اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر، القــاهرة 
 .84، ص2006

ــدولي الإنســاني، الطبعــة  - 2 ــي القــانون ال د محمــد العســبلي، المركــز القــانوني لأســرا الحــرب ف
 .19، ص2005سكندرية، الأولى، منشتة المعارف، الأ
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الحـربيين، ومتعهـد  التمـوين، وأفـراد وحـداا العمـا  أو النـدماا المنتصـة بالترفيـه 
عـــن العســـكريين، شـــريطة أن يكـــون لـــديهم تصـــريح مـــن القـــواا المســـلحة التــــي 

 يرافقونها.

أفـــراد الأ قـــم الملاحيـــة، بمـــن فـــيهم القـــادة والملاحـــون ومســـاعدوهم فـــي  (5
التجاريــة وأ قــم الطــائراا المدنيــة التابعــة لأ ــراف النــزا ، الــذين لا ينتفعــون  الســفن

 بمعاملة أفلال بمقتلاى أ  أحكام أَرا من القانون الدولي.

ســكان الأراضــي المحتلــة الــذين يحملــون الســلاح مــن تلقــاء أنفســهم عنــد ( 6
ــة دون أن يتــوفر لهــم الوقــي لتشــكيل  ــراب العــدو لمقاومــة القــواا الغازي وحــداا اقت

 وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.  مسلحة ن امية، شريطة أن يحملوا السلاح جهراً 

ينعامــل الأشــناص المــذكورون فيمــا يلــي بالمثــل كتســرا حــرب بمقتلاــى هــذه 
 :الاتفااية

الأشناص الذين يتبعون أو كانوا تابعين للقواا المسـلحة للبلـد المحتـل إبا   -
 .… لهم بسبب هذا الانتماءرأا دولة الاحتلا  ضرورة اعتقا

الأشناص الذين ينتمون إلي إحدا الفئاا المبينـة فـي هـذه المـادة، الـذين   -
تســـتقبلهم دولـــة محايـــدة أو غيـــر محاربـــة فـــي إقليمهـــا وتلتـــزم باعتقـــالهم بمقتلاـــى 
القانون الدولي، مع مراعاة أية معاملة أكثر ملائمة قد تر  هذه الدو  من المناسـب 

 .…منحها لهم

يتواف مسار توسيع دائرة من لهم حق التمتـع بصـفة أسـير الحـرب هنـا، ولم  
م، المتعلــق بالنزاعــاا المســلحة 1977بــل واصــل البروتوكــو  الإضــافي الأو  لعــام 

الدولية، توسيع مفهوم أسير الحـرب ليشـمل كـل أفـراد القـواا المسـلحة والمجموعـاا 
ذه الأحكـام أفـراد حـرب المسلحة التي تكون تحي ايادة مسـحولة، كمـا يسـتفيد مـن هـ

العصاباا الـذين لـيس لهـم زا َـاص حتـى وإن كـانوا يتبعـون كيانـاا لا يعتـرف بهـا 



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(، شرط التزام أفراد هذه القواا المسـلحة بتمييـز أنفسـهم أثنـاء القتـا  عـن 1النصم )
الســكان المــدنيين إب يمكــن أن يــحد  عــدم الالتــزام بهــذه القاعــدة إلــى الحرمــان مــن 

 (.2لأسير الحرب )  الوضع القانوني
 المطلب الثاني

 حقوق الأسير في القانون الدولي 

(، والبروتوكــو  3)1949وفقــا لاتفاايــة جنيــف الثالثــة لمعاملــة أســرا الحــرب 
 ، يتمتع الأسير بالحقوه التالية:1977الإضافي الأو   

 أو الأفراد سلطة تحي لا المعادية، الدولة سلطة تحي الحرب أسرا  يقع :أولاً 
 الحاجزة الدولة تكون   ،الفردية المسئولياا وبنلاف  .تهمالتي أسر  العسكرية االوحدا
الأسرا. وقد حددا اتفااية جنيـف الثالثـة لمعاملـة  اهايلق التي المعاملة عن مسئولة
، لح ــة بدايــة الأســر بالوقــي الــذ  يقــع فيــه الشــنص تحــي ســلطة 1949الأســرا 

لة عن الأسرا، وبالتالي عـن تصـرفاا (. وتعتبر الدولة المتعاقدة مسحو 4دولة العدو)
موا نيها المدنيين الذين يتمكنون من ال ـب  علـى الأسـير فـي بعـ  الحـالاا مثـل 

 (.  5حالة الهبوط الم لي)

ويحرم على أ   رف من الأ راف المتحاربة قتل المقاتلين الن ـاميين للنصـم 
رض أو الجـرح ، رغما عنهم بسبب مـا أصـابهم مـن المـ(6)بمجرد أن يكفوا عن القتا 

 
، 2005د محمــد فهـــد الشـــلاللد، القــانون الـــدولي الإنســـاني، منشــتة المعـــارف، الإســـكندرية،  - 1

 .105ص

 .1949من البروتوكو  الأو  الملحق باتفااياا جنيف لعام  44و 43المواد  - 2

 .1949من اتفااية جنيف الثالثة لمعاملة أسرا الحرب  16-15-14-13-12المواد  - 3

(: تنطبـق هـذه الاتفاايـة علـى الأشـناص المشـار إلـيهم فـي 5اتفااية جنيف الثالثـة، المـادة )  -  4
ابتداء من الوقو  في يد العدو إلى أن يتم الافراج عنهم وإعادتهم إلـى الـو ن بصـورة   4المادة  
 نهائية.

للصــليب د سـيد هاشــم، معاملــة أســرا الجــرب فــي اــل أحكــام اتفاايــة جنيــف، اللجنــة الدوليــة  - 5
 .11، ص1980الأحمر، 

 للمزيد: -6
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أو الغره، أو أ  نو  من أنوا  العجز البدني والعقلي. كمـا يحـرم قـتلهم إبا مـا ألقـوا 
ســلاحهم باَتيــارهم للعــدو، وفــي هــذه الحالــة يمكــن أَــد العــاجزين عــن القتــا  أو 

 (.1المستسلمين كتسرا حرب)

رة نقـل الأسـرا مـن سـاحاا العمليـاا العسـكرية  كما يتوجب على الدولـة اخسـِ
ر  ما يمكن إلـى معسـكراا بعيـدة بعـدا كافيـا عـن منطقـة القتـا  حتـى يكونـوا فـي بتس

 (.  2متمن من النطر)

 فـي  ـرف دولـة إلـى إلا الحـرب أسـرا  نقـل الحـاجزة للدولـة يجـوز لا :ثانيـاً 
 الاتفاايـة تطبيـق فـي المعنيـة الدولـة برغبة الدولة الحاجزة تقتنع أن وبعد ،الاتفااية
   بلم. علىوقدرتها  

 الاتفاايـة تطبيـق مسـئولية تقع النحو، هذا على الحرب أسرا  نقل حالة وفي
 فـي الدولـةهـذه  قصـرا إبا أنـه غيـر .عهـدتها في داموا ما تهمقبل التي الدولة على

 نقلـي الدولـة التـي فعلى ،هامة نقطة أية بشتن الاتفااية أحكام تنفيذ فيتها مسئولي
 فعالـة تـدابير الحاميـة، الدولـة قبـل مـن رهـاإَطا بمجـرد تتنـذ، أن الحـرب أسـرا 

 .الطلبااهذه   مثل تلبية ويجب ،إليها الأسرا  إعادة أن تطلب أو الوضع، لتصحيح

ولا  الأوقـاا. جميـع فـي إنسـانية معاملـة الحـرب أسـرا  معاملـة يجـب :ثالثـاً 
يجــوز للدولــة اخســرة ممارســة أ  تعــذيب بــدني أو معنــو  أو أ  إكــراه علــى أســرا 

ــاء اســتجوا ــدهم إبا مــا الحــرب أثن بهم لاســتنلاص المعلومــاا مــنهم، ولا يجــوز تهدي
 الدولـة تقتـرف أن امتنعـوا عـن الإجابـة، أو تعريلاـهم لأ  معاملـة سـيئة ويح ـر

 
Maurica Flory, Ver une Neavelle Coception du Prisenner de Guerre, 

Droit International Public, tome 85, 1954, p 64 

 .121د محمد فهد الشلاللد، المرجع السابق، ص - 1

تســر  مــا يمكــن بعــد أســرهم، ( يــتم إجــلاء أســرا الحــرب ب19اتفاايــة جنيــف الثالثــة، المــادة) - 2
وينتقلون إلى معسكراا تقع في منطقة تبعد بقدر كاف عن منطقة القتا  حتى يكونوا في متمن 

 من النطر.



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 ويعتبـر ،عهـدتها فـي أسـير مـوا يسـبب مشـرو  غيـر  إهمـا فعـل أو أ  الحـاجزة
 الاتفااية.   لهذه جسيماً  كاً هاانت

 التجـارب أو البـدني للتشـويه حـرب أسـير أ  تعـري  الأَـص لا يجـوز على
 أو المعنـي للأسـير الطبيـة تبرره المعالجة لا مما كان نو  أ  من العلمية أو الطبية

 وعلـى الأوقـاا، جميع في الحرب أسرا  حماية يجب مصلحته. وبالمثل في يكون  لا
 .اهيرالجم وفلاو  السباب وضد يد،تهدأو ال العن  أعما  جميع ضد الأَص

الأحـوا .  جميـع فـي فهموشـر  صهمأشنا احترام في الحق حربال لأسرا  رابعاً:
 أ  علـى ويجـب .سـهنلجن الواجـب الاعتبـار بكـل الأسـيراا النسـاء تعامل أن ويجب
كمـا يجـب أن  الرجا . اهايلق التي المعاملة عن ملاءمة تقل معاملة لا يلقين أن حا 

زين عــن الإدلاء يــتم الاســتجواب بلغــة يفهمونهــا، ويتعــين تســليم أســرا الحــرب العــاج
بمعلومـــاا عــــن هــــويتهم بســــبب حــــالتهم البدنيـــة أو العقليــــة إلــــى قســــم النــــدماا 

 .  )1(الطبية

 عنـدلهـم  كانـي التـي المدنيـةأهليـتهم  بكامـل الحـرب أسـرا  يحـتفظ :َامسـاً 
لهـا تكف التـي الحقـوه  ممارسـة تقييـد للدولـة الحـاجزة يجـوز ولا .الأسـر فـي عهموقـو 
 الأسر. يقتلايه الذ  بالقدر َارجه إلا أو مهاإقلي في سواء ،الأهلية هذه

 ،مقابـل دون بإعاشـتهم  حـرب أسـرا  تحتجـز التـي الدولـة تتكفـل :سادسـاً 
مجانـاً، وكـذلم تـوفير الطعـام  الصـحية تهمحـال هـاتتطلب التـي الطبيـة الرعايـة وبتقـديم

 والملبس بالقدر الكافي مجانا.

 هموجنسـ الأسـرا  برتـب لـقيتع فيمـا لاتفاايـةهذذه ا أحكـام مراعـاة مع سابعاً:

 
 1949( من اتفااية جنيف الثالثة لعام 17المادة ) - 1

 وللمزيد أن ر:
Amas Hershey, The Essentional International Public Law and 

Organization, 7ed. New York, 1930, p.579. 
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 أو همأعمار  أو الصحية متهحال بسبب مله أن تمنح يمكن مميزة، معاملة بتية اً هنور 
 قـدم جميعـاً علـى لهمتعـام أن الحـاجزة الدولـة علـى يتعـين نيـة،مهالمـحهلاتهم 
 أو الـدين، أو الجنسـية، أو العنصـر، أسـاس علـى ضـار تمييـز أ  دون  المسـاواة،

 أَرا. مماثلة أ  معايير أو السياسية، اخراء

وفــي رأينـــا أن قواعــد القـــانون الــدولي المتعلقـــة بحقــوه الأســـير، قــد جـــاءا 
مـــع القواعـــد التـــي جـــاء بهـــا الإســـلام بنصـــوص أســـرا  -بشـــكل أساســـي–متســـقة 

الحـرب، مثـل حرمـة حيـاة الأسـير، عـدم تعذيبـه أو امتهـان كرامتـه...، تـوفير اــروف 
 لفداء...الخ.الإعاشة المناسبة له، وإقرار مبدأ ا

ــدأ المــن أو  ــإقرار مب ــدولي، ب ــانون ال ــى قواعــد الق ــام الإســلام عل ــل زادا أحك ب
   .الفداء لأسرا الحرب



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 المبحث الثالث 

 وحق الأسير في الحياة   الإسلام

ق إلـى مطلبـين، نتنـاو  فـي الأو  منهمـا الحـق فـي الحيـاة حسنقسم هذا المب
 حق الأسير في الحياة في الإسلام.  في الإسلام بالعموم، ثم نتناو  في اخَر حماية

 المطلب الأول 

 الحق في الحياة في الإسلام 

جاءا الشريعة الإسـلامية لتحقيـق مصـالح العبـاد فـي العاجـل واخجـل، إلا أن 
الفقهاء اَتلفوا فـي مسـتلة العلـة والغايـة مـن الأحكـام التشـريعية؛ فـذهب الـراز  إلـى 

المتـتَرين إلـى أن الأحكـام معللـة برعايـة   أنٍّها غير معللة، بينمـا بهـب أكثـر الفقهـاء
 (.1مصالح العباد )

ومصـالح العبــاد معروفـة عنــد العلمــاء باللاـرورياا النمــس، وهـي التــي أتــي 
الشريعة ـ بل جميع الشرائع السماوية ـ برعايتها والمحاف ة عليها، وقد عنلمـي رعايـة 

 الشر  لهذه اللارورياا من مجمو  نصوص الشريعة.  

 فقد اتفقي الأمـة :مبينا هذه اللارورياا ووجه الاستدلا  عليها الشا بي قا 
ـ علــى أَن الشــريعة وضــعي للمحاف ــة علــى اللاــرورياا النمــس،  ـ بــل ســائر الملــل

 (.2وهي: الدين، والنفس، والنسل، والما ، والعقل )

والحق في الحياة يرتبث بتحد أهم اللاـرورياا النمـس، وهـي المحاف ـة علـى 
لـــذا حـــرم الإســـلام قتـــل الـــنفس  مـــن أع ـــم نعـــم الله علـــى الإنســـانفالحيـــاة  الـــنفس،

البشــرية إلا بــالحق. وفــي بلــم يقــو  الله تعــالى ”ولا تقتلــوا الــنفس التــي حــرم الله إلا 
 (.152الأنعام  )بالحق بلكم وصاكم به لعلكم تعقلون”  

جـــاء شـــاملا مطلقـــا  -إلا بـــالحق  –وتحـــريم الإســـلام لقتـــل الـــنفس البشـــرية 
 

 . 9، صفحة 2إبراهيم بن موسى الشا بي، الموافقاا، جزء  - 1

2 - https://www.islamweb.net/ar/fatwa/169691 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/169691
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باعتبـار حـق الحيـاة حقـا مشـتركا  ،نفس دون تمييز بسبب الدين أو َلافـهلجميع الأ 
 يتمتع به جميع الناس دون تفرقة.  

قـــا  تعـــالى "وكتبنـــا علـــيهم فيهـــا أن الـــنفس بـــالنفس والعـــين بـــالعين والأنـــ  
بـــالان  واخبن بـــالأبن والســـن بالســـن والجـــروح قصـــاص”. فالمســـلم وغيـــر المســـلم 

 ي تقرير حرمة دماءهم واستحقاقهم الحياة.والرجل والمرأة كلهم سواء ف

ــة بالن ــام العــام  ــق أحكامــه وايمــه المتعلق ــي تطبي هــذا هــو مــنهر الإســلام ف
 -كقاعــدة عامــة  - والمعــاملاا، فهــي تطبــق علــى جميــع النــاس دون تمييــز بيــنهم

بسبب الدين أو العره أو الجنس. وللمثا  يقو  الله تعالى في إرسـاء مبـدأ المسـاواة 
 .. "..اس أمام القلااء " وإِبَا حَكمتنم بَين النَاسِ أن تَحكنموا بالعد بين الن

يقو  الله تعالى ”من أجل بَلم كتَبنا على بَنِي إسرَائيل أَنه من قتل نَفسـا بغيـرِ 
فقــد جعــل  .(34 ،)المائــدة“ نفــسٍ أو فســاد فــي الأرض فكتنمــا قتــل النــاس جميعــا...

هـق روحـه بـت  وسـيلة، كتنٍّمـا قتـل جميـع َلـق الإسلام من يقتل شنصاً واحـداً أو ينز 
الله، واعتبار إزهاه الروح بغير وجه حق جريمة ضد الإنسانية كلها، كما أن إنقابهـا 

 (.  1من الهلا  يعتبر إحياء لعنسانية كلها )

ــاة المســلم مــن َــلا  ن ــام دقيــق  ــى حفــظ حي وقــد اهــتم الإســلام وحــرص عل
ــنفس البشــر  ــى ال ــد  عل ــل لمــن يعت ــل مجموعــة مــن واضــح، وجع ــذاء أو القت ية بالإي

العقوباا العملية الرادعة الزاجرة، وتتنوٍّ  تلم العقوبـاا وتنتلـ  درجتهـا بحسـب نـو  
الإيذاء الذ  يلحق بالنفس. فحماية حـق الحيـاة تكـون بتحديـد عقوبـة شـديدة، توقـع 

ألا وهــي عقوبــة القصــاص، قــا  تعــالى:” يــا أيهــا  ،علـى مــن يعتــد  علــى هــذا الحــق
 آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى لإ.    الذين

ولــئن كــان هــذا القصــاص هــلا  للجــاني إلا أنــه فيــه حيــاة لبــاقي الأفــراد فــي 

 
 .81سلام، صد محمد ركان الدغمي، حماية الحياة الناصة في الشريعة الإسلامية، دار ال - 1
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المجتمــع وفــي بلــم قولــه تعــالى:” ولكــم فــي القصــاص حيــاة يــا أولــي الألبــاب لعلكــم 
تتقــون لإ. وإبا كــان القصــاص هــو العقوبــة الدنيويــة لمرتكــب جريمــة القتــل عمــدا، 

ــا  ــتباح حرمـــة الـــدم، ولـــم ت وقـــع عليـــه عقوبـــة فهنـــا  أيلاـ عقوبـــة أَرويـــة لمـــن اسـ
 .)1)الدنيا

نفســـه فـــي الإســـلام معصـــومة كغيـــره مـــن  والأســـير هـــو فـــي النهايـــة إنســـان،
الناس، ولا ينعاقب لمجرد قتالـه المسـلمين كمـا سنفصـل، وإنمـا قـد يعاقـب كغيـره علـى 

 تدقيق أو محاكمة.  جريمة ارتكبها. وتصدر العقوبة من السلطاا المنتصة وبعد  
 المطلب الثاني

 حماية حق الأسير في الحياة في الإسلام 

القاعــدة فــي القــرآن وعمــل النبــي صــلى الله عليــه وســلم، أن حــق الأســير فــي 
الحيـاة مصــون فــي الإســلام. بــل إن الإسـلام يوجــب معاملــة الأســرا معاملــة إنســانية 

تــل بعــ  الأســرا كانــي ســتثنائية التــي حكــم فيهــا بق  ترعــى حقــوقهم. والحــالاا الا
 لأسباب ليسي مرتبطة بقلاية الأسر، كما سنفصل في المطلب التالي.

وقد أكد الإسـلام علـى عـدة "ضـماناا" تحكـد حمايـة الإسـلام لحـق الأسـير فـي 
 منها:  .الحياة

 أولاً: آداب الحرب في الإسلام

ــه  ــور لأتفـ ــي تثـ ــروب كانـ ــر أن الحـ ــة ي هـ ــعوب القديمـ ــاريخ الشـ ــتطلا  تـ اسـ
، ويرجع بلم إلى إنعـدام العلاقـاا الوثيقـة بـين هـذه الشـعوب، وتبـاين ايمهـا الأسباب
(. أمـا الحـرب فـي الإسـلام فهـي أمـر مكـروه بالأسـاس، يقـو  الله تعـالى " 2الثقافية )

 
د الجند  حسني، ضماناا حرمة الحياة الناصة في الإسلام، دار النهلاة العربية، القاهرة، د   -  1

 .97ا، ص
 

، 1986دار النهلاة العربية، القـاهرة،   ،2د جعفر عبدالسلام، مبادئ القانون الدولي العام، ط  -  2
 .764ص
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م القِتَا ن وَهنو كنره لَكم .. ". وقد وضع الإسـلام للمسـلمين منهجـاً قويمـاً فـي .كنتِب عَليكن
 ،وابثَ يسيرون عليهـا، ونهـاهم عـن تعـدٍِّ  هـذه اللاـوابثالحروب، وحدد لهم فيها ض

بْ  " قــــا  تعــــالى َ لَا ينحــــِ ىُ وا إِنى  دن اتِلنونَكنم  وَلَا تَع تــــَ ذِينَ ينقــــَ ِ الــــى ىُ بِيلِ  ــَ ي ســ اتِلنوا فــــِ وَقــــَ
 (.190" )البقرة:   ال منع تَدِينَ 

ــل الحــرب وأثناءهــا وب ــون بهــا قب ــا يتحل ــه آداب . .عــدهافقــد شــر  الإســلام لأمت
إبا  -صـلى الله عليـه وسـلم  -كـان رسـو  الله  عن أبيه قـا : سليمان بن بريدة فعن

ــراً  ر أميـ ــى ــن  أمـ ــه مـ ــن معـ ــته بتقـــوا الله ومـ ــاه فـــي َاصـ ــيش أو ســـرية أوصـ ــى جـ علـ
، ثم قا : اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بـاي، اغـزوا و المسلمين َيراً 

وعـن عبـدالرحمن بــن  (.مسـلم رواه( تمثلـوا، ولا تقتلـوا وليــداً لا تغلـوا، ولا تغـدروا، ولا 
عائــذ قــا : كــان رســو  الله صــلى الله عليــه وســلم إبا بعــق بعثــا قــا : تــتلفوا النــاس 
وتتنوا بهم، ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم، فما على الارض مـن أهـل بيـي مـن مـدر 

ي بتبنــاهم ونســـائهم ولا وبــر، إلا أن تــتتوني بهــم مســلمين أحـــب إلــى مــن أن تــتتون
 .(1وتقتلوا رجالهم)

كــل هــذه اخداب تتناســق مــع القاعــدة التــي أرســاها الإســلام فــي التعامــل مــع 
الأسير، وهي المن أو الفداء، بالإضافة لباقي الحقـوه الأساسـية الأَـرا التـي أقرهـا 

 الإسلام للأسير.
 ثانياً: تشريع فكرة الأسر بالأساس 

لقديمة على قتـل جميـع الأسـرا أو تشـويههم، جرا عادة الدو  في الحروب ا
ليس هذا فقث، بل وفي التلمود ما هـو أشـد: اليهـود    .بقطع أ رافهم وسمل أعينهم

ونصـه " لا ي ـ  إنسـان فـي وجهـم  ،يقتل جميع الأسرا بمن فـيهم النسـاء والأ فـا 
فكـرة (. أمـا الإسـلام فقـد شـر  ل2حتى تفنيهم تدريجيًا لئلا تكثر عليم وحوش البريـة")

 
1 - http://islamport.com/w/sys/Web/1113/80.htm 

د عبد الواحد محمد الفار، أسرا الحرب في القانون الـدولي العـام والشـريعة الإسـلامية، عـالم   -  2
 .26م، ص1975الكتب، القاهرة، 

http://islamport.com/w/sys/Web/1113/80.htm
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ذنوهنم   " الأسر وقبـل بهـا، والـدليل علـى مشـروبية الَأسـر فـي الإسـلام قولـه تعـالى وََـن
وهنم   رن صن دْوا ال وَثَاهَ  " تعالى  (، وفي قوله5" )التوبة:   وَاح     .(4" )محمد:   فَشن

 ً  السلطة القضائية التصرف في الأسرى بيد الحاكم أو :ثالثا

الإسلام، في التعامل مع الأسـرا هـي: كاني القاعدة السابقة في الحروب قبل 
إ لاه يد اخسر في أسراه )قائد المعركة وضبا ه وجنوده(، أمـا فـي الإسـلام فنصـي 
على أن رئيس الدولة هو صاحب الحق الوحيد فـي تقريـر مصـير الأسـرا، ولا يجـوز 

 (.  1للآسر قتل أسيره )

ــة أو ا ــد رئــيس الدول لســلطة ولاشــم أن وضــع مصــير الأســرا فــي الإســلام بي
القلاــائية، يشــكل ضــمانة هائلــة فــي حمايــة حــق الأســير فــي الحيــاة. فــذلم يمنــع 
التصـــرف المتســـر  أو الإنتقـــامي فـــي حـــق الأســـرا، ويلاـــمن الن ـــر المتـــرو  فـــي 

 إليهم من جرائم أو أعما .    أوضاعهم، وما قد ينسب
 ً  عقوبة للمسلم الذي ينتهك حقوق الأسير :رابعا

حتـى مـع الأعـداء، وهـذا مـن الأَـلاه و ال ـيم   أمر الإسلام المسـلمين بالعـد 
ــدِلوا  ــى أَلا تَع ــومِ عَل نَئانن ق ــالى " وَلا يَجــرِمنكنم شــَ ــي أرســاها. يقــو  الله تع الســامية الت

 إعدلوا هو أقرَبن للتقوا ".

فمــن  ،والإســلام جعــل عقوبــة للمســلم المنــال  لأحكامــه بشــتن أســير الحــرب
بـر عمـر بـن النطـاب رضـي الله عنـه أن أساء للأسير عوقب بقـدر إسـاءته. فقـد اعت

ــا   ــه أن بعــ  المجاهــدين ق ــدما بلغ ــدو  " لا تنــ  "، وعن ــو  لع مــن الأمــان أن تق
كتــب إلــى قائــد الجــيش " والــذ  نفســي بيــده لا يبلغنــي أن  ،لمقاتــل لا تنــ  ثــم قتلــه

   (.2أحداً فعل بلم إلإ قطعي عنقه " )
 

د ضـو مفتــاح غمـق، ن ريــة الحــرب فـي الإســلام وأثرهـا فــي القــانون الـدولي العــام، منشــوراا  - 1
 .410، د ا، ص1ية الدعوة الإسلامية، بنغاز ، ليبيا، طجمع

 ، 2012د هاني الطهراو ، أحكام أسرا الحرب، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،  - 2
 .183ص
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 المطلب الثالث 

 و الفداء حكم الأسرى في الإسلام هو المن أ 

الحــرب قــديما كانــي أهــم مصــادر الــره فــي أثينــا ورومــا، وفــي مع ــم الــن م 
(. وكانــي القاعـدة فـي القــانون الرومـاني أن المـوا ن الرومــاني 1التشـريعية القديمـة)

 (.2متى ما أنسر يعتبر عبداً )

بشـكل  -وفي العصـر الـذ  كـان تعامـل الـدو  والثقافـاا مـع الأسـير ينحصـر 
ــين الق –أساســي  ــرآن ب ره الق تــل أو الإســترقاه، جــاء حكــم الأســرا فــي الإســلام ينقــرٍِّ

دْوا  تنمنوهنم  فَشـن قَابِ حَتىى إِبَا أَث نَن  بَ الرٍِّ وا فَلَار  الكريم بقوله تعالى " فَإِبَا لَقِيتنمن الىذِينَ كَفَرن
بن أَو   ر  عَ ال حـَ ى تَلاـَ دَاءً حَتـى ا فـِ دن وَإِمـى ا بَعـ  وَثَاهَ فَإِمىا مَنـا د 4زاَرَهَا")محمـد:  ال  دٍِّ (. فاخيـة تنحـَ

الحكم الأصلي في مصير الأسرا، وهو أحد أمرين: المن أو الفداء، ولا يقتـل الأسـير 
 لمجرد الأسر ولكن لسبب آَر يتعلق بجرم إرتكبه وليس لمجرد قتا  المسلمين.

ـــل مــع المــن أو الفــداء، أ  أن الحــاكم  وقــد قــا  جمهــور الفقهــاء بجــواز القت
بــين ثلاثــة َيــاراا، المــن أو الفــداء أو القتــل، لكــنىهم يجعلــون َيــار القتــل ينتــار 

مرتبطًا بالمصلحة وجوبًا. فقد ثبي أنى رسو  الله صلى الله عليه وسلم قتل ثلاثة مـن 
ة بـن عـد  مـَ ي ث و نعَي  والنلاـر بـن الحـارث، وقتـل  أسرا بـدر، هـم ع بـة بـن أبـي منعـَ

 (. 3)أسرا بني قري ة  

وعطاء وسعيد بـن جبيـر قـالوا بعـدم جـواز قتـل الأسـير؛ وإنمـا  الحسن البصر  
ر الإمــام بــين المــنٍِّ والفــداء فقــث، ولــم يجيــزوا القتــلَ والأمــور الأَــرا التــي قالهــا  ينيــى

ابِ  ﴿ واستدلوا بقوله تعالى .(4الفقهاء اخَرون) قـَ بَ الرٍِّ ر  وا فَلاـَ رن ذِينَ كَفـَ فَإِبَا لَقِيـتنمن الـى
 

، 2017د عبدالرحمن زيدان، حقوه الأسرا في المواثيق الدولية مقارنة بالشريعة الإسلامية،  -  1
 .20ص

دو ، معاملـة أسـرا الحـرب فـي القـانون الرومـاني، مطبعـة جامعـة المنصـورة، السيد أحمد البـ -  2
 .64، ص2015كلية الحقوه، 

 موسوعة الفقه الإسلامي، موقع وزارة الأوقاف المصرية. - 3
 .1024، ص3محمد بن الحسن البصر ، شرح السير الكبير، ج  - 4
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دَاءً...حَتىى إِبَا أَث نَ  ا فـِ دن وَإِمـى ا بَعـ  وَثَاهَ فَإِمىا مَنـا دْوا ال  تنمنوهنم  فَشن . فقـالوا: (4﴾ )محمـد:  ن 
بَ الرقــابِ حتــى تلاــع الحــربن أوزارهــا،  بــتن فــي اخيــة تقــديمًا وتــتَيرًا، والمعنــى: فلاــر 
 فإبا أثننتموهم فشدْوا الوثاه، ولـيس لعمـام أن يقتـل الأسـيرَ. وقـالوا بـتن هـذه اخيـةَ 
ل  كــم الأســرا، وهــو المــنْ أو الفــداء، وعلىلــوا فعــل الرســو  بقتــ  فقــث هــي التــي تبــيٍِّن حن

   .(1بع  الأسرا أنه كان لأسباب )
قتل الأسير. وحكى الحسنن بنن مح ند   -كقاعدة    –أنه لا يجوز   ابن رشد وذكر

  .(2الت ي ي أن هذا الرأى هو إج اع الصحابة )

ــنهم  ــي الله عـ ــحابه رضـ ــلم أصـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــو  الله صـ ــار رسـ ــد استشـ وقـ
يرو  عمر بن النطاب فيقـو : "قـا  أبـو بكـر: يـا رسـو  الله،   وص أسرا بدر.بنص

هــحلاء بنــو العــم والعشــيرة والإَــوان، وإنــي أرا أن تتَــذ مــنهم الفديــة، فيكــون مــا 
أَذناه قوةً لنـا علـى الكفـار، وعسـى أن يهـديهم الله فيكونـوا لنـا علاـدًا. فقـا  رسـو  

 مـا أرا مـا رأا أبـو بكـر، ولكـن أرا أن الله: »ما ترا يا ابـن النطـاب؟ ، قلـي: اللَّالله
فتضــرب عنقــه، وتمكــن عليــا مــن عقيــل فيلاــرب  -قريــب لعمــر -تمكننــي مــن فــلان 

أَيــه فيلاــرب عنقــه، حتــى يعلــم الله أنــه ليســي فــي  عنقــه، وتمكــن حمــزة مــن فــلان
قلوبنا هوداة للمشركين، وهحلاء صناديدهم وأئمتهم وقـادتهم"، فهـوا الرسـو  مـا قـا  

 وأَذ منهم الفداء.    -أ  عمر-ولم يهو ما قلي  أبو بكر،  

ي  وعندما نز  قو  الله تعالى " ث نِنَ فـِ ى يـن رَا حَتـى مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن  يَكنونَ لَهن أَسـ 
يم   ن عَزِيــز  حَكــِ ىُ رَةَ اَللَّ ََــِ ن ينرِيــدن اخ  ىُ يَا اَللَّ رَضَ الــدْن  ونَ عــَ ضِ تنرِيــدن َر  ( 67 -" )الأنفــا   الأ 

أن العتــاب فــي هــذه اخيــة بســبب عــدم قتــل النبــي  -َطــتً  -المســلمين  فهــم بعــ 
 صلى الله عليه وسلم للأسرا.  

أن حكــم  -اســتدلالًا بهــذه اخيــة  –وقــد زعــم بعــ  غيــر المســلمين وأعــداؤه 

 
، الطبعـة الأولــى، مكتبــة النهلاــة د محمـد علــي الحســن، العلاقــاا الدوليـة فــي القــرآن والســنة - 1
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وهـو مــا لـم يقـل بــه أحـد مـن فقهــاء  ،قهنو القتننل عانى ا  ننا الأسننرىالإسـلام فـي 
 المسلمين.  

ى  ويرا بع  الفقهاء رَا حَتـى هن أَسـ  ونَ لـَ يٍّ أَن يَكـن انَ لِنَبـِ ا كـَ في قوله تعـالى: "مـَ
ضِ  ي الَأر  ث نِنَ فــِ أن لا يــتم الأســر للأعــداء فــي المعركــة قبــل "إثنــان العــدو".  ..".يــن

قتا  المسلمين مـرة أَـرا. مـن ومعنى إثنانه: إضعافه وكسر شوكته، حتى لا يعود ل
ــى الأســر،  ــدر: أنهــم ســارعوا إل ــي والمســلمين بعــد معركــة ب أجــل هــذا عاتــب الله النب
والعدو لم يز  قو  الشـوكة، راسـخ الجـذور، متمكنـا مـن الأرض، فـلا غـرو أن يفكـر 

وفـي هـذه اخيـة إشـارة  في الثتر لنفسه والانتقام من المسلمين، والعـودة إلـى قتـالهم.
مــا للمســلمين أنهــم كــانوا يريــدون مــن الأســر أن يســتفيدوا ماليــا مــن الفــداء تحمــل لو 

ــة فكهــم وإ لاقهــم ــذ  يمــنح لهــم فــي مقابل ونَ  ،ال ــدن ــالى "...تنرِي ــه تع ــى قول وهــو معن
يَا". واخية   واضحة الدلالة على منع الأسـر قبـل الإثنـان فـي  -كما نرا   -عَرَضَ الدْن 

الأسـر قبـل الإثنـان ولـيس علـى أَـذ الفـداء  الأرض، والعتاب فيها على هـذا الأسـر:
   (.1بعد الأسر، كما هو مشهور في السيرة )

ذِينَ  ( " يحيد هـذا قولـه تعـالى فـي سـورة محمـد2ويستطرد بقوله) إِبا لَقِيـتنمن الـى "فـَ
اً بَ  ا مَنـٍّ وَثَاهَ فَإِمـى دْوا ال  قَابِ حَتىى إِبَا أَث نَنتنمنوهنم  فَشن بَ الرٍِّ وا فَلَار  ى كَفَرن دَاء حَتـى ا فـِ دن وَإِمـى عـ 

ــاه: الأســر، ولكــن لا ينبغــي أن يكــون هــم  ا". والمــراد بشــد الوث زاَرَهــَ بن أَو  ر  عَ ال حــَ تَلاــَ
المقـــاتلين مـــن أو  الأمـــر أســـر العـــدو، بـــل يجـــب أن يكـــون الهـــدف الأو  إضـــعاف 
ــداء  ــدنيا بالفـ ــر فيـــه م نـــة ابتغـــاء الـ قـــوتهم، وتحطـــيم شـــوكتهم، ولا ســـيما أن الأسـ

وبعد تحقق هذا في الإثنان والإضعاف يسوغ للمقاتل أن يتسـر مـا شـاء، بـل  . بالما
هــو مــتمور بهــذا )فشــدوا الوثــاه( إب لــيس ســفم الــدماء هــدفاً فــي باتــه مــن أهــداف 

فلــيس فــي الإســلام مــا فــي التــوراة مــن وجــوب ضــرب جميــع الــذكور بحــد  الإســلام،
 ".فلا مجا  لأسر ولا شد وثاه    ،إبا تمكنوا منهم  ،السيف
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( " والـذ  أرجحـه مـن اسـتقراء النصـوص، ورد بعلاـها إلـى بعـ : 1ويلايف)
أن الأصل ما بكره الحسن ومن وافقه أنه: لا يجوز قتل الأسير العاد ، وإنمـا يعامـل 
وفق آية سورة محمد التـي تحـدد كيفيـة التعامـل مـع مـن شـددنا وثـاقهم مـن الأسـرا 

 )فإما منا بعد وإما فداء(.  

م مـن نسـميهم فـي عصـرنا "مجرمـي الحـرب" الـذين كـان ولكن يستثنى مـن بلـ
لهم مع المسلمين ماض سيئ لا يمكن نسيانه، مثل ع بة بن أبي معيث وابـن َطـل 
ويهود بنـي قري ـة وأمثـالهم، فهـحلاء يجـوز أن يحكـم علـيهم بالقتـل جـزاء مـا اقترفـي 

 أيديهم من قبل ".

، (مسـلمون الفــداءحتــى ينـا  ال)فالعتـاب كـان بسـبب غلبــة الرغبـة فـي الأسـر 
.. لأن وجـود أسـرا بيـد .على مبدأ الإثنان فـي العـدو أثنـاء القتـا  قبـل أَـذ الأسـرا 

فينبغـي ألا يكـون  ،فـي غزواتـه -لا محالـة  –أمـر قـائم  ،النبي صلى الله عليه وسـلم
 هَم المسلمين هو أَذ الأسرا قبل الإثنان في العدو وكسر شوكته في المعركة.

رَا حتـــى يـــثنن فـــي  "وفـــي قـــو  الله تعـــالى  هن أَســـ  ونَ لـــَ يٍّ أَن  يَكـــن انَ لِنَبـــِ ا كـــَ مـــَ
.. " قا  حبر الأمة وترجمان القرآن عبـدالله بـن ببـاس رضـي الله عنـه: كـان .الأرض

عز وجـل -هذا يوم بدر والمسلمون يومئذٍ قليل، فلما كثروا واشتد سلطانهم أنز  الله 
 (.2()4 -" )محمد    وَإِمىا فِدَاءً فَإِمىا مَناا بَع دن  بعد هذا في الأسارا " -

وهنم   ى إِبَا أَث نَنتنمــن ابِ حَتــى قـَ بَ الرٍِّ ر  وا فَلاــَ رن ذِينَ كَفـَ إِبا لَقِيــتنمن الــى يقـو  الله تعــالى " فـَ
ا " زاَرَهـَ بن أَو  وَثَاهَ فَإِمىا مَناا بَع دن وَإِمىا فِدَاء حَتىى تَلَاعَ ال حَر  دْوا ال  سـورة محمـد اخيـة ) فَشن

 -بالأســاس  –. فنيــاراا النبــي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ومــن ينلفــه محــددة (4
فكـوا بنيارين اثنين هما المن أو الفداء. وقـد قـا  رسـو  الله صـلى الله عليـه وسـلم »
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 .)1)العاني وأ عموا الجائع وعودوا المري  

 لأنـه صـلى الله وقد شر  الإسلام للنبي ومن بعـده مـن الحكـام، قلاـية الأسـر،
ذنوهم   عليه وسلم من نَزَ  عليه قـو  الله تعـالى اه "، وقولـه تعـالى " فنـن دوا الوَثـَ " فَشـن

وهم ". وقد كان عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسرا أو قبوله الفـداء  رن وَاحصن
فقـد عفـا النبـي عـن )فيهم، هو الغالب والأصل بعد نزو  هذه اخية من سورة محمـد  

 .(.. كما سنوضح.وبني المصطلق والحديبية وفتح مكة  الأسرا في غزواا حنين
 الفرع الأول 

   (العفو)مبدأ المن 

يعني إ لاقهم بغيـر مقابـل. وهـذه أوضـا  لـم تكـن معهـودة  المنْ علي الأسرا 
في الأمم والدو  المعاصرة للنبي صـلى الله عليـه وسـلم، فكـان لعسـلام فلاـل السـبق 

. وجــواز المــنٍِّ علــى الأســرا هــو مــذهب فــي تكريســها علــى مســتوا القــانون الــدولي
ة والشــافعيىة والحنابلــة وغيــرهم. فمبــدأ العفــو عــن الأســرا عنــد  الجمهــور مــن المالكيــى

شــــعا  فــــي كــــان جــــوهرة أَــــرا بالغــــة الإ (صــــلى الله عليــــه وســــلم)النبــــي محمــــد 
 (.  2)شنصيته

كـد وقد كان المن على الأسرا منهجًا غالبا في الإسلام، ومن الأمثلـة التـي تح 
 على مبدأ العفوعن الأسرا:  

وكانـي فـي رجـب مـن السـنة الثانيـة  -أسَرَ المسلمون في إحدا السـرايا   -1
اثنين من المشركين هما أو  أسيرين في الإسلام؛ )الحكم بن كيسـان،   -من الهجرة  

كمـا مـنى  (.3صـلى الله عليـه وسـلم) وعثمان بن عبد الله(. وقد عفا عنهما رسـو  الله
 الله عليه وسلم على ثنمَامَة بن أنثَا  سيٍِّد أهل اليمامة.  الرسو  صلى
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نً المســلمون علــى الأســرا كمــا فعــل النبــي  -2 فــي غــزوة بنــي المصــطلق، مــَ
 سيد قومه. صلى الله عليه وسلم بعد زواجه من جويرية بني الحارث بن ضرار

ينمــا .. فب.بالحديبيــةكنــا مــع رســو  الله قــا  عبــد الله بــن مغفــل المزنــي " -3
نحــن كــذلم إب َــرج علينــا ثلاثــون شــابا علــيهم بالســلاح فثــاروا فــي وجوهنــا، فــدعا 

فنلـــى رســـو  الله  .فتَـــذ الله بتبصـــارهم، فقـــدمنا إلـــيهم فتَـــذناهمعلـــيهم رســـو  الله 
ةَ  بَط نِ مَكـى م  بـِ هن ن  دِيَكنم  عـَ كنم  وَأَيـ  ن  م  عـَ دِيَهن فى أَيـ  ذِ  كـَ دِ سبيلهم فتنز  الله " وَهنوَ الـى ن  بَعـ  مـِ

ن بِمَا تَع مَلنونَ بَصِيرًا " )الفتح: ىُ هِم  وَكَانَ   (.  1( )24أَن  أَا فَرَكنم  عَلَي 

اهــر مبــدأ العفــو عــن أهلهــا الــذين ناصــبوه العــداء وآبوه  فــي فــتح مكــة -4
وأصــحابه لقرابــة العشــرين عامــا، فبعــد أن نصــره الله علــيهم وتمكــن مــنهم )بعــد فــتحٍ 

ــالقوة ــل ا(ب ــا  ، قاب ــالعفو، فق ــداء والإجــرام ب ــل هــذا الع ــه وســلم ك ــي صــلى الله علي لنب
ما ترون أني فاعل بكـم ؟،، قـالوا: أك كـريم، وابـن أك كـريم، قـا : ابهبـوا فـتنتم  لهم:

 (.2)(البيهقي رواه  (الطلقاء

أسر المسلمون عدداً ضنماً من المشركين. وعنـدما عـاد  في غزوة حنين -5
ــي  جــاء وفــد مــن هــوازن لرســو  الله وقــد أســلموا،  - صــلى الله عليــه وســلم -النب

رســو  الله إنــا أصــل  وعشــيرة، وقــد أصــابنا مــن الــبلاء مــالم ينــ  عليــم،  فقــالوا: يــا
ى النبــي  الطلــب وأ لــق  -صــلى الله عليــه وســلم  -فــامنن علينــا مــنى الله عليــم، فلبــى

 سراح الأسرا.
 الفرع الثاني

 مبدأ الفداء 

مونها للمســلمين، والتــي قــد تكــون مق الفــداء أ  إ ــلاه الأســرا  ابــل فديــة ينقــدٍِّ
ة  مــالًا. والفــداء بالمــا  هــو مــذهب جمهــور الفقهــاء مــن الشــافعيىة والحنابلــة والمالكيــى
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اللَّمحمد بن الحسن من الحنفية، واستدلْوا على بلم بفداء رسـو  الله صـلى الله عليـه 
يـة إ ـلاه سـراح أسـرا وقـد تكـون الفد وسلم لأسرا بدر بالما  وكانوا سـبعين رجـلًا.

المســلمين عنــدهم، وهــذا هــو المعــروف بتبــاد  الأســرا، فقــد فــادا النبــي صــلى الله 
ل، وفـادا بـالمرأة  عليه وسلم رجلين من المسـلمين بالرجـل الـذ  أَـذه مـن بنـي عنقَيـ 

ة) وا بمكى  (.  1التي استوهبها من سلمة بن الأكو ، ناسًا من المسلمين كانوا قد أنسِرن

ــد ســـبق وأ ــلم " أ عمـــوا وقـ ــلى الله عليـــه وسـ ــو  رســـو  الله صـ ــرنا إلـــى قـ شـ
.. وفكوا العاني " والعاني هو الأسير. وهذا أمـر غيـر مسـبوه، أن يكـون فـم .الجائع

 الأسير ولو بالفداء قربى إلى الله عزوجل كإ عام الجائع.

وقد ثبـي أنى النبـي صـلى الله عليـه وسـلم فـادا بعـ  أسـرا بـدر علـى تعلـيم 
وروا البنــار  فــي "بــاب فــداء المشــركين" فــي  (.2لمســلمين الكتابــة )جماعــة مــن ا

الجهاد، حديق أنس بـن مالـم: أن رجـالا مـن الأنصـار اسـتتبنوا رسـو  الله صـلى الله 
فقــا :"لا تــدعون  ،عليــه وســلم، فقــالوا: يــا رســو  الله، ائــذن لنتــر  لابــن أَتنــا فــداءه

ن الرســو  صــلى الله عليــه منهــا درهمــا". وفــي نة  بــدر ســَ وســلم فــي فــداء الأســرا ســن
مهمــة، وهــي أن يــحد  مــن لــيس لديــه مــا  َدمــة مناســبة للمجتمــع المســلم، يقــدر 

ومــن أجــل هــذا شــر  الرســو  الكــريم لمــن  .عليهــا الأســير، ويحتــاج إليهــا المســلمون 
ــيم عشــرة" مــن أولاد  كــان يعــرف الكتابــة مــن أســرا المشــركين، أن يكــون فــداؤه "تعل

 المسلمين الكتابة.  

د يكـون الفـداء بتبـاد  الأسـرا كمـا فعـل النبـي صـلى الله عليـه سـلم عنـدما وق
اســتبد  ســعدن بــن أبــي وقــاص، وعتبــة بــن غــزوان بتســير قــريشٍ؛ وبلــم فــي ســرية 

   .(3عبدالله بن جحش)
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كما قدمنا كان العفو هو الأساس في التعامل مع أسـرا الحديبيـة وغـزوة بنـي 
ن المفهوم من اخية قتـل الأسـرا لمـا كـان ..الخ. فلو كا.المصطلق وفتح مكة وحنين

صلى الله عليه وسلم في كل هذه الموااف والحـروب، وهـي حـروب  هذا تصرف النبي
 كاني بعد بدر.

 المطلب الرابع 

 جواز الحكم بقتل الأسير عقوبة لجريمة ارتكبها 

فـي المقابـل  أو الفـداء، و (العفـو)قدمنا أن حكم الإسلام في الأسير هو المن 
فقــد  .لإســلام ديــن يقـدر الأمــور بواقعيــة تتعامـل مــع كافــة الموااـف ويشــر  لهــاا فـإن

الأمـر الـذ   جرامية في حـق المسـلمين، وهـوأعمالًا إبع  الأسرا   رتكبيحدث أن ي
 ربما تنتهي إلى الحكم على الأسير بعقوبة الإعدام.  ، و التييستوجب المحاسبة  قد

كمـا  – اسـتنادًا ،بحسـب الأصـللذا فقتل الأسـير لمجـرد أنـه أسـير غيـر جـائز 
إلــى اخيـة التــي حصـرا مصــير الأسـير بــالمن أو الفـداء. لكــن القتـل يصــير  -بكرنـا 

الحكـم بقتلـه، فهـو عنـد محاكمتـه و جائزا إبا ونجد في أسير معين أسـباب أَـرا تنبـيح  
بلم ينقتل لهذه الأسباب وليس للأسر، وهذا مـا يفسـر كـل الحـوادث التـي قلاـى فيهـا 

 صلى الله عليه وسلم بقتل بع  الأسرا.    رسو  الله

هو المتوافق مع فكرة المصـلحة الوجوبيـة التـي   -  بذلم التحديد  -  وهذا الرأ 
قا  بهـا جمهـور الفقهـاء تبريـراَ لجـواز قتـل الأسـير، وبمـا يتناسـب مـع القـرآن الكـريم 

ة إليهـا والسنة النبوية المطهرة. هذا مع احترام اللاوابث واللاماناا التي سبق الإشار 
 في المطلب الثاني من هذا المبحق.  

ومن أشهر الموااف التي قلاى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقتـل أسـرا، 
وقتـــل أســـرا بنـــي قري ـــة. وســـنعرض لهـــذين  ،كانـــي قتلـــه لثلاثـــة مـــن أســـرا بـــدر

كم:  فهمالموقفين لمعرفة أسباب واروف قتل هحلاء الأسرا، حتى يمكننا أن ن  الحن
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 بدر أسرى :أولاً 

أســر المســلمون فــي بــدر ســبعين رجــلا مــن المشــركين. قبــل النبــي صــلى الله 
عليه وسلم الفداء في أغلـبهم وعفـا عـن بعلاـهم وأمـر بقتـل ثلاثـة مـنهم، هـم ع بـة 

   و عيمة بن عد .  بن أبي معيث والنلار بن الحارث

ــانوا، و كــانوا  ومــا حصــل مــع هــحلاء الثلاثــة يــوم بــدر، كــان لأنهــم غــدروا وَ
   .ين على الإسلام، وشكلوا َطراً كبيراً عليهمحرٍِّض

فقــد قــاموا بإيــذاء المســلمين وتعــذيبهم وتعريلاــهم للمــوا فــي مكــة، وحــاوَلوا 
مسـتندمين فـي بلـم أف ـع الأسـاليب، فكـان قـتلهم لهـذا  ،إكراه المسـلمين علـى الـردة

   .السبب؛ بدليل عدم قتل الأسرا اخَرين رغم اشترا  بعلاهم في إيذاء المسلمين
 أسرى بني قريظةثانياً: 

فــي العــام النــامس مــن الهجــرة أحا ــي جيــوش الأحــزاب بالمدينــة فــي عشــرة 
آلاف مقاتل من مشركي قريش وابائل غطفان وأشجع وأسد وفزارة وبني سـليم، علـى 

 (.  1حين لم يزد عدد المسلمين على ثلاثة آلاف مقاتل)

يهــود الموجــودين ومــن المعــروف أن النبــي بمجــرد قدومــه المدينــة عقــد مــع ال
ل فــي العـالم، والتــي كـان مــن أهــم  بهـا معاهــدة رائـدة، تعــد بمثابـة أقــدم دســتور منسـجى
ــا بينهمــا وعــدم  ــل مــن المســلمين واليهــود بالمعايشــة الســلمية فيم بنودهــا: التــزام ك

وتعهــد كــل مــن الطــرفين بالــدفا   ،اعتــداء أ  فريــق منهمــا علــى اخَــر فــي الــداَل
 (.  2أ  اعتداء َارجي)المشتر  عن المدينة ضد  

مـن َيانـة بنـو قري ـة ونقلاـهم للعهـد.   وقد تتكد النبي صـلى الله عليـه وسـلم
 وقدر الله سبحانه وتعالى أن يندحر الأحزاب ويرجعوا عن المدينة مهزومين َائبين.

 
 .4/176ابن هشام، السيرة النبوية  - 1

محمد حميد الله، مجموعـة الوثـائق السياسـية للعهـد النبـو  والنلافـة الراشـدة، ط ثالثـة، سـنة   -  2
1389 . 



 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

116 

 ،بعد اندحار الأحزاب جاء الوحين رسوَ  الله يتمره بتن ينه  إلـى بنـي قري ـة
ا... ولمـا  ـا  جزاءً لنيانتهم، فسار   إليها وحاصرها المسلمون َمسـة وعشـرين يومـً

عليهم الحصار عرضوا على الرسو  أن يتركهم لينرجـوا إلـى أبرعـاا بالشـام تـاركين 
رف  صلى الله عليه وسلم إلا أن يستسلموا دون قيـد أو شـرط،   .وراءهم ما يملكون 

فوكــل الحكــم فــيهم وبالفعـل استســلم يهــود بنــي قري ـة، ونزلــوا علــى حكــم رسـو  الله، 
 (.  1إلى سعد بن معاب أحد رؤساء الأوس)

وكان سعدن بن معاب حليفاً لبني قري ة قبل إسلامه، لذا ارتـاح اليهـود لاَتيـاره 
ره تقـدير مـن واـف علـى أبعـاده ومكلاتـه، وأدر   حكماً. ن ـر سـعد إلـى المواـف، وقـدى

عنايــة الله. وكــان لــولا  أَطــاره التــي كــادا أن تقلاــي علــى جماعــة المســلمين قا بــة
ليرجعـوا عـن غـدرهم، لكـنهم اسـتمروا فـي   -أثنـاء الأحـزاب    –هو نفسه الذ  حذرهم  

لـم سـعد فـي شـتنهم أكثـر مـن مـرة قـا  رضـي الله عنـه "لقـد آن  عنادهم. ولـذلم لمـا كن
لسعد ألا تتَذه في الله لومة لائم"، ثم بعد أن أَذ المواثيق علـى الطـرفين أن يرضـى 

أمــر بنــي قري ــة أن ينزلــوا مــن حصــونهم وأن يلاــعوا الســلاح كــل منهمــا بحكمــه، 
ففعلوا، ثم قا : "إني أحكم أن تنقتـل مقـاتلتهم وتنسـبى بريـتهم وأمـوالهم"، فقـا  رسـو  

 (.  2الله: »حكميَ فيهم بحكم الله الذ  حكم به فوه سبع سماواا  )

نمـا فكان الحكم عليهم بالقتـل لا لكـونهم مجـرد أسـرا فـي أيـد  المسـلمين؛ وإ
لنيانتهم للعهد، وسعيهم في إبادة المسلمين واستباحة حرماتهم، ومثـل هـذه النيانـة 

وقبــل أن نتعجــل الحكــم يجــب أن ن ــ  علــى حيثيــاا  .الع مـى لا جــزاء لهــا إلا القتــل
 ـو  حياتـه رجـلًا راسـخ  (صلى الله عليـه وسـلم)لقد كان محمد   واروف بلم الحكم،
 (.  3)  المبدأ صارم العزم
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قعتين ننلص إلى مبادئ وملاح اا تتعلـق بحـالاا قتـل الأسـرا فـي ومن الوا
 الإسلام:

لمجـرد الأسـر، وانمـا لسـبب آَـر.   أولًا: لم يكن القتل في هذه الحـالاا النـادرة
لم يقتل باقي الأسرا في بـدر ولا فـي موااـف أَـرا مـع   فالنبي صلى الله عليه وسلم

كمـا أنـه صـلى الله عليـه وسـلم لـم اليهود كما في غزواا بني قينقـا  وبنـي النلاـير، 
 يقلاي بقتل الأسرا في أغلب معاركه مع المشركين كما قدمنا.  

كـان عقوبـة لجريمـة ولـيس لمجـرد   –القليلـة    –القتل فـي هـذه الحـالاا    ثانياً:
قتا  المسلمين. فقتل الأسرا الثلاثة في بدر وأسرا بني قري ة كان لأسـباب َاصـة 

 قة لها بالأسر أو مجرد القتا  ضد المسلمين.لا علا  (سبق التفصيل بشتنها)

وإنمــا بيــد  ،لــم يكــن قــرار قتــل الأســرا فــي هــذه الحــالاا فــي يــد اخســر ثالثــاً:
وهذا يشكل ضمانة قويـة لحمايـة حـق الأسـير  .الحاكم أو من يملم السلطة القلاائية

حيق لا يمكـن المسـاس بهـذا الحـق إلا بعـد التـدقيق أو صـدور حكـم مـن   ،في الحياة
 ،انــب الســلطة المنتصــة. فــي حالــة أســرا بنــي قري ــة تــم عمــل محاكمــة َاصــةج

كــاد أن يقلاــي  ،للحكــم علــى جــرمهم بنيانــة العهــد وتعــري  المســلمين لنطــر داهــم
 -مســـبقاً  –علــي أمـــة المســـلمين فـــي بلـــم الوقـــي. وقـــد رضـــي يهـــود بنـــي قري ـــة 

   .بالقاضي وبما سيحكم

مــا حــدث مــع  –عــ  زوايــاه فــي ب -مــا حــدث مــع بنــي قري ــة يشــبه  رابعــاً:
الأسرا النازيين مـن محاكمـاا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، وتـم الحكـم علـى الكثيـر 
منهم بالإعدام بسبب ما أعتبر جرائم حرب. وقد أعطـى المسـلمون ميـزة لبنـي قري ـة 
لم تعطـى للأسـرا النـازيين، وهـي المشـاركة فـي اَتيـار القاضـي والرضـا بحكمـه كمـا 

 سبق التوضيح.  
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 المبحث الرابع 

 المقارنة بالممارسات الدولية مع الأسرى 

صوصــا مــا تعلــق بحــق  –فيمــا ســبق  –قــدمنا  حكــم الإســلام فــي الأســرا وَ
الأســير فــي الحيــاة، باعتبــاره موضــو  البحــق. وســنعرض فــي هــذا المبحــق لملامــح 
الممارساا الدولية من جانـب الـدو  والثقافـاا الأَـرا، فـي مسـتلة حـق الأسـير فـي 

 حياة.  ال

وســنبدأ بعــرض بعــ  نمــابج مــن هــذه الممارســاا الدوليــة قــديماً فــي مطلــب 
علــى بعلاــها فــي العصــر الحــديق، بمــا  -فــي مطلــب ثــان  –أو ، ثــم نســلث اللاــوء 

قـديماً وحـديثاً، وبمـا يفيـد   (حـق الأسـير فـي الحيـاة)يقدم فكرة عن أوضا  هذا الحق  
 م باا الصلة.في عقد مقارنة بين هذه الممارساا وقواعد الإسلا
 المطلب الأول 

 الممارسات الدولية قديماً وحق الأسير في الحياة 

تـل الأسـرا وببحـوا ومنثـل بهـم،  اهرا قلاية الأسرا كإحدا نتائر الحرب، فقن
وأنكلي لحومهم في عصر الهمجية الأولى، بدافع الانتقام والقلااء على النصم. ولـم 

ى أســراهم مــن الرجــا  إلا لغـــرض يكــن الغــزاة فــي أيــام الإنســان الأولــى يبقــون علــ
تعذيبهم أو ببحهم في معابد اخلهة. وكان الأسـرا ينقتلـون عـادة فـي سـاحة المعركـة 

 (.1تنلصاَ من إ عامهم وإرهاباً لأقوامهم)

كان السومريون يبيعون من يغلبونهم عبيداً، أو يذبحونهم في ميدان المعركـة 
ببــح عنشــر الأســرا فــي المعابــد  عنــد كثــرة عــددهم وقلــة مــن يشــتريهم. كمــا اعتــادوا

 (.  2قرباناً للآلهة )

والحــرب قــديماً كانــي أهــم مصــادر الــره فــي أثينــا ورومــا وفــي مع ــم الــن م 
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التشــريعية القديمــة. كانــي معاملــة اليونــانيين لأعــدائهم مشــوبة بــالعن  والقســوة، إب 
ــره  ــى الــ ــرا إلــ ــير الأســ ــان مصــ ــين، وكــ ــرة المتوحشــ ــن البرابــ ــرونهم مــ ــانوا يعتبــ كــ

(. وكانــي القاعــدة فــي القــانون الرومــاني أن المــوا ن الرومــاني متــى مــا 1لعبوديــة)وا
 (.  2أسر يعتبر عبداً)

جاء في سفر التثنية من التوراة "حين تقرب من مدينة لكى تحاربها اسـتدعها 
إلى الصلح، فـإن إجابتـم إلـى الصـلح، وفتحـي لـم فكـل الشـعب الموجـود فيهـا يكـون 

ــم،  ــاً  فحاصــرها، وإبا لــم للتســنير ويســتبعد ل وإن لــم تســالمم بــل عملــي معــم حرب
دفعها الرب إلهم إلى يد  فاضرب جميع بكورها بحد السـيف، وأمـا النسـاء والأ فـا  

فتغنمهــا لنفســم وتتكــل غنيمــة أعــدائم التــي  ،غنيمــة والبهــائم وكــل مــا فــي المدينــة
ا دون تمييـز، أعطا  الرب إلهم ". فاليهود إبا ما فتحوا بلدا وجب قتل جميـع سـكانه

وفي بلم جاء في أحد كتبهم " تمحوا إسم جميع سكانها مـن تحـي السـماء، لا ي ـ  
 (.3إنسان في وجهم حتى تفنيهم تدريجيا لئلا تكثر عليم وحوش البرية ")

وعندما وصل الصـليبيون إلـى أنطاكيـة، أَل قـوا عليهـا الحصـار، ودَلوهـا عنـوة 
لـوا مـن أهلهـا أكثـر مـن عشـرة آلاف، هـ بعد حصار دام سـبعة أشـهر، وقت491سنة  

ومثلوا بالقتلى، وفعلوا أبشع الجرائم، وقد استقبلهم النصـارا مـن أهلهـا والأرمـن بكـل 
هـــ فقتلــوا مــن 492ترحــاب، ثــم اتجهــوا بعــد بلــم نحــو بيــي المقــدس، ودَلوهــا عــام 

اضــي َيــولهم ببحــر مــن الــدماء. واســتولى الفــرنر  أهلهــا أكثــر مــن ســبعين ألفــا، وَ
ــعلـــى قل ــرًا مـ ــا كثيـ ــوا َلقـ ــا، وقتلـ بوهـ ــداروم فنرى ــة الـ ــن عـ ــة مـ ــروا  ائفـ ــا، وأسـ ن أهلهـ
 (. ولقــد شــهد المستشــرقون وغيــرهم بمعاملــة صــلاح الــدين الأيــوبي الحســنة4)الذريــة

فقــا  المستشــره رنســيمان: وهكــذا أثبــي صــلاح الــدين بالــدليل القــا ع مــا  للأســرا،
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ن أع ـم شـهم، با قلـب كبيـر لدا الشره مـن قـوة وروح كامنـة، مبرهنـا علـى أنـه كـا
 (.1كفاتح في زمانه، أو في أ  عصر آَر)

 -عــن أحـد الفلاســفة الغــربيين  "العلاقـاا الدوليــة" وبكـر أبــو زهـرة فــي كتابــه
ــادة الجيـــوش  -وهـــو الفرنســـي جوســـتاف لوبـــون  ــا  قـ ــا بـــين أفعـ ــةً يـــوازن فيهـ قصـ

ل الصليبيةِ، وفعل صلاح الـدين الأيـوبي، فيقـو : "كـان أو ن مـا بـدأ بـ ه ريكـارد أنـه قتـَ
رًا أمــام معســكر المســلمين ثلاثــةَ آلاف أســيرٍ مســلمٍ ســلىموا أنفســهم إليــه بعــد أن  صــب 

ثم أ لـق لنفسـه العِنـان بـاقتراف القتـل والسـلبِ، ولـيس   ،أعطاهم عهدًا بحقن دمائهم
ل المــرء درجــةَ تــتثير هــذه الكبــائر فــي صــلاح الــدين النبيــل الــذ   مــن الســهل أن يتمثــى

هم بتبا، وهو الذ  أمدى فيلرحِم نصا ب وقلبَ الأسـد بالمر بـاا يرا القدس، فلم يمسى
   .(2والأزواد أثناء مرضهما)

حيــق  ،وعنــدما ضــعفي الدولــة الإســلاميىة فــي الأنــدلس، وأَــذا فــي التراجــع
ســادا صــفوفَ المســلمين الفرقــة والانقســام وأنهكــتهم الصــراعاا الداَليــة، اغتنمــي 

حيطة تلم الأوضا ، وأَذا تحتل مـدن المسـلمين الواحـدة تلـو الممالم الأوروبية الم
ــل  ــر معاقـ ــة آَـ ــر غرنا ـ ــن الأحمـ ــد الله ابـ ــو عبـ ــلطان أبـ لىمَ السـ ــَ ــى أن سـ ــرا، إلـ الأَـ
المسلمين في الأندلس إلى ملكي قشتالة وآرغون الزوجين فرديناند وإيـزابيللا، اللـذين 

صـهما الـديني ولـدورهما فـي أ لقي عليهما الكنيسة اسم الملكين الكـاثوليكيين، لإَلا
رعايـــة الكثلكـــة فـــي إســـبانيا، ولا ســـيما إصـــدار القـــوانين المناوئـــة لعســـلام، وإنشـــاء 

ــة الكنيســة وتشــجيعها ــيش الإســبانيىة بمبارك لتستتصــل المســلمين مــن  ،محــاكم التفت
 (.3إسبانيا)

أما الهدف من تلم المحـاكم فهـو فـي المقـام الأو  ضـمان العقيـدة مـن أولئـم 
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 الإسلام وحق الأسير في الحياة 
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اليهــود والمســلمين إمــا تحويــل  وكــان َيــار ...تحولــوا مــن اليهوديــة والإســلام. الــذين
وكثيـــرًا مــا تعتبــر محـــاكم التفتــيش الإســبانية فـــي الأدب  (.1ديــنهم أو تــر  أســبانيا)

.. فقـــد وجهـــي محـــاكم .والتـــاريخ الشـــعبي كمثـــا  علـــى القمـــع والتعصـــب الكـــاثوليكي
   .(2شنص ) 150,000التفتيش التهم إلى حوالي  

عند التدقيق في تعامل المجتمعاا والدو  القديمـة مـع قلاـية الأسـرا، ي هـر 
وبلم بوضـع  ،سمو تعا ي الدين الإسلامي مع هذه القلاية في نصوصه وممارساته

أو  (العفـو)يلامن حقوه الأسير. فقد أقر الإسلام فكرة المـن    ،ن ام متكامل لا يتغير
ير في الحياة في الإسـلام مصـوناً الفداء كتشريع أساسي مع الأسرا. وكان حق الأس

   كغيره من الناس. -في ضوء القواعد التي أشرنا إليها    –
 المطلب الثاني

 وحق الأسير في الحياة حديثاً  الممارسات الدولية  

مـن  ،وقواتنه ال سناحة الاتحنا  السنوتيتي التـي ارتكبهـا  ل جرائم الحنر تش
  سـمي فيمـا )الـذالجيش الأح ر الأفعا  التي ارتكبهـا ،1991إلى عام    1919عام  
 شننن ا  فقـــد وقـــع عـــدد كبيـــر مـــن الحـــوادث فـــي (...الجنننيش السنننوتيتي بعـــد

، والتــــي ال ينننة اليانيننننةالحننننر  ال  قبــــل وأثنــــاء وبعــــد أوروبننننا وشننننرق ووسننن 
 .(3)مذبحة كاتين ، كما فيلأسرى الحر  وقتل ج اعي ع ايات إعدام   تلامني

لاتحنا  السنوتييتي ومنا أعق نه  قوات ال حنور وغزو ع اية بارباروسا خا 

تني  سنرىالأ الجيش الأح نر لاف من جنو ، سق  الآوتييتيةالحر  الأل انية الس من

ال ديد منهم م اشرة تي ساحة القتا  بخناف منن مناتوا  أعُدم أيدي القوات الأل انية،
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 ( والتسعون  )الرابعالعدد  –مجلة القانون والاقتصاد  
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، الأل انينة م سكرات أسنرى الحنر  حتجازهم تيتي ظل ظروف غير إنسانية أثناء ا

التني سنيترتها القنوات الأل انينة  جنائزينةال واكب ال عاوة عاى من لقوا حتفهم خا 

 .(1)لاتخاص منهم ل  سكرات الاعتقا  النازية  أو أثناء نقاهم الخطو  الأمامية من

مليـون أسـير حـرب سـوفييتي فـي  3.3وتحكد الإحصائياا مقتل ما يقرب مـن 
مليون أسير سـقطوا فـي أيـد  القـواا الألمانيـة   5.7المعسكراا الألمانية من جملة  

% مــن إجمــالي الأســرا الســوفييي. فــي 57َــلا  ســنواا الحــرب، ممــا يعنــي وفــاة 
أســير بريطــاني وأمريكــي  231,000أســير حــتفهم مــن إجمــالي  8,300لقــى  حــين

 % مـــن إجمـــالي عـــدد أســـرا 3.6وقعـــوا فـــي أيـــد  القـــواا الألمانيـــة أ  مـــا يعـــاد  
ــين مــن الحافنناء البننربيين ــارير بعــدد اللاــحايا لنمســة ملاي ــع بعــ  التق ، كمــا ترتف

 (.2ضمنهم من أنعدموا مباشرة بعد استسلامهم )

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، تمــي محاكمــة بعــ  المســحولين النــازيين عــن 
اكمـة الجرائم التي ارتكبي أثناء الهولوكوسي. واَتيرا نـورمبرج بتلمانيـا، مكانـا للمح

. ترأس قلااة مـن القـواا المتحالفـة، بريطانيـا 1946و  1945التي تمي في عامي  
الع مى وفرنسا والاتحاد السوفيتي والولاياا المتحدة، جلسة لسـما  اثنـين وعشـرين 

مــــن أشــــهر  محاكمــــاا نــــورمبيرغ تنعــــدو  .مــــن مرتكبــــي الجــــرائم الع مــــى النازيــــة
اولـي المحاكمـاا فـي فترتهـا الأولـى، المحاكماا التـي شـهدها التـاريخ المعاصـر، وتن

ــة بعــد ســقوط ــادة النازي ــق مجرمــي حــرب ال ي ــرايخ الثال ــة ت .ال ــرة الثاني ــي الفت ي وف مــٍّ
 (.  3محاكمة الأ باء الذين أجروا التجارب الطبية على البشر)
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 المرجع السابق. - 2

فـي مـحتمر  (IMT) تم إعلان ميثاه المحكمـة العسـكرية الدوليـة 1945أغسطس عام  8 في - 3
لنــدن. تتــتل  المحكمــة العســكرية الدوليــة مــن قلاــاة مــن الولايــاا المتحــدة وبريطانيــا الع مــى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1_%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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أعلني المحكمـة العسـكرية الدوليـة بنـورمبرج حكمهـا.  1946عام  أكتوبر في
مدعى عليه... وتم شـنق المـدعى علـيهم،  12قلاي المحكمة بالحكم بالإعدام على  

 (.  1وإحراه جثثهم ووضع الرماد في نهر إيسر)

رغ اللاحقـــة، وهـــي سلســـلة مـــن اثنتـــي عشـــر محكمـــة وفـــي محاكمـــاا نـــورمب
ووجهـي فيهـا  ،عنقدا في قصر العد  في نـورمبرغ لمحاكمـة جـرائم الحـرب  ،عسكرية

وحتــى  1946مــن عــام  ،الــتهم ل يــاداا ألمانيــا النازيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة
ــة نــورمبرغ المتلاــمنة 1949عــام  قث منهــا  3887. بــدأا عملي قلاــية، والتــي أســن
مــدعى  1672غيرهــا إلــى المحكمــة، وتلاــمني  489وبهبــي  قلاــية؛ 3400نحــو 

شـنص مـنهم،   200مـنهم أنهـم مـذنبون؛ وأنعـدم أقـل مـن  1416عليهم؛ حنكم على  
 (.2غيرهم إلى السجن المحبد) 279وأنرسل  

نشــــــرا صــــــحيفتا معــــــاريف وجيــــــروزاليم بوســــــي  1995فــــــي أغســــــطس 

 
مقاضاة المسحولين النازيين ال ياديين ومثولهم لمحاكمة في   وفرنسا والاتحاد السوفيتي. وتمي
من ميثاه المحكمة العسكرية الدوليـة عـن الجـرائم التاليـة:  6نومبرج بتلمانيا بموجب البند رقم  

( ارتكــاب جــرائم ضــد الســلام، وهــي 2المدرجــة أدنــاه؛ ) 4و 3و 2( التــكمر لارتكــاب الــتهم 1)
( ارتكـاب جـرائم 3ة بما ينتهم اتفاايـاا دوليـة عديـدة؛ )الاشترا  في تنطيث وشن حرب عدواني

ا لشـــن الحـــرب؛ ) ( ارتكـــاب جـــرائم ضـــد 4حـــرب، وهـــي انتهاكـــاا للقواعـــد المتفـــق عليهـــا دوليـــً
الإنسانية، "بالتحديد، القتل والإبادة والاستعباد والترحيل والأفعا  الأَرا غير اخدميـة المنرتكبـة 

و الاضطهاد على أساس سياسـي أو عرقـي أو دينـي فـي ضد أ  مدنين، قبل أو أثناء الحرب أ
تنفيــذ أيــة جريمــة داَــل قلاــاء المحكمــة العســكرية أو مــا يتصــل بهــا، ســواءً كانــي أو لــم تكــن 

  ."ضمن انتها  القانون المحلي للدولة التي تم ارتكابها فيها
 //:ar.wikipedia.org/wiki/httpsمحاكماا _ نورنبيرغ 

 للمزيد أن ر:
The Nurmberg Tribunal, The United Nations and Human Right, 

UN, New York,1984. 

 أن ر  - 1
https://encyclopedia.ushmm.org/content/ar/article/international-

military-tribunal-at-nuremberg 

 /https://ar.wikipedia.org/wikiمحاكماا _ نورنبيرغ  - 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://encyclopedia.ushmm.org/content/ar/article/international-military-tribunal-at-nuremberg
https://encyclopedia.ushmm.org/content/ar/article/international-military-tribunal-at-nuremberg
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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رييـه بيـرو، قائـد مجموعـة الكتيبـة الإسرائيليتان تح يقاا، تلامني اعترافاا العميـد آ
قــتلا مــن  ، بتنــه وضــابث إســرائيلي آَــر1956م ــلاا فــي حــرب  890الإســرائيلية 

أســير. ويقــو  إن قــادة إســرائيل أعطــوا  (400)الأســرا المصــريين حــوالي أربعمائــة 
   (.1ا القتلة )ح الموافقة على قتل الأسرا المصريين، بل وكاف

وحــــدة الشــــر ة العســــكرية مــــن  تمــــي إقالــــة مجموعــــة جنــــود 2005 عــــام
وإدانــتهم مــن قبــل محــاكم الجــيش العســكرية، فيمــا يتعلــق ، للجــيش الأمريكــي 372

غــزو  َــلا  بغــداد فــي ســجن أبــو غريــب بــتهم التعــذيب وإســاءة معاملــة الأســرا فــي
 (. )2العراه

ــة  ــلطاا الأمريكيـ ــدأا السـ ــمعة، بـ ــيء السـ ــجن سـ ــو سـ ــامو هـ ــل جوانتانـ معتقـ
، ويعتبــر إرهــابيين ، وبلــم لســجن مــن تشــتبه فــي كــونهم2002فــي ســنة باســتعماله 

د الأمريكيــة، وبلــم فــي أقصــى جنــوب الســجن ســلطة مطلقــة لوجــوده َــارج الحــدو 
حقــوه  بــق عليــه أ  مــن قــوانين، ولا ينطفلوريــدا ميــل عــن 90، وتبعــد كوبــا شــره 

ــو  أن معتقــل غوانتانــامو  الإنســان ــو الدوليــة تق ــل من مــة العف إلــى الحــد الــذ  جع
 (.3صر )الأمريكي يمثل همجية هذا الع

 

لم تخلوا    ،قدمنا بعض ممارسات الدول مع الأسرى في العصر الحديث. وكما تأكد لنا
  .هذه الممارسات من تجاوز خطير في حقوق الأسرى ولاسيما حق الأسير في الحياة

في   الإسلام  ممارسات  بين  المقارنة  عند  الملاحظات،  بعض  إلى  نشير  أن  ويمكن 
 -:ول الأخرى في العصر الحديث التعامل مع الأسير، وممارسات الد

 
ــدولي،دار الجامعــة  - 1 ــانون ال ــو العطــا، قلاــية الأســرا فــي ضــوء قواعــد الق ــاض صــالح أب د ري

 .57، ص2009لجديدة، الأسكندرية، ا

 /https://ar.wikipedia.org/wikiانغلاند  –ليند   - 2

 /https://ar.wikipedia.org/wikiغوانتانامو  –معتقل  - 3

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9_372_(%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9_372_(%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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َلاعي ممارسـاا المسـلمين مـع الأسـرا للمـنهر الشـرعي الـذ  وضـعه   أولًا:
، أو عنــــد (المن أو الفــــداء)الإســــلام ســــواء فــــي تصــــرفاتهم الرحيمــــة مــــع الأســــرا 
   .محاسبتهم على جرائم إرتكبوها باللاوابث التي سبق بيانها

را فـي العصـر الحـديق، في المقابـل حـدثي تجـاوزاا جسـيمة مـن الـدو  الأَـ
رتكبي مذابح للأسرا لم تجد أ  تبريـر قـانوني، وشـكلي َرقـاً هـائلًا لجميـع قواعـد او 

التــي تبـيح المحاسـبة علـى جـرائم حـرب أو أ  جــرائم  تلـم بمـا فيهـا ،القـانون الـدولي
 أَرا.

علـــى حـــق الأســـير فـــي الحيـــاة،  -بحســـب الأصـــل  –حـــافظ الإســـلام  ثانيـــاً:
في المقابـل أاهـرا كثيـر  .ين محاف ة لحرمة دمه إلا بالحقوجاءا ممارسة المسلم

 من الممارساا الدولية الحديثة استهانة بحياة الأسرا وعصمة دماءهم لغير سبب.  

جاءا أغلب قواعد القانون الدولي المتعلقة بحقوه الأسرا متسقة مـع   ثالثاً:
لفاعلـة فـي تكـوين وهو ما يحكد مساهمة أحكـام الإسـلام ا  ،قواعد الإسلام باا الصلة

   التراث القانوني الدولي لعنسانية.
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 الخاتمة 

وضحنا أن الأسر كان ومازا  جزءاً من مقتلاياا الحروب على مـر العصـور. 
 –كـان القتـل أو الاسـترقاه همـا  وأنه لم تكن للأسير قبل الإسلام حقوقاً مستقرة، بـل

 سلام.  مصير الأسير في الحلااراا المعاصرة ل هور الإ  –في الغالب  

فقد وضع الإسلام أحكامـاً تعطـي للأسـير حقوقـاً كثيـرة. وقـد قـررا المعاهـداا 
ــة) ــة الحديث ــا1الدولي ــة  ،( للأســير حقوق ــر  –متطابق ــى حــد كبي ــا فــي  –إل مــع ن يرته

فـي التـراث القـانوني  الكبيـر تتثير قواعد الإسـلام  -في رأينا    –  الإسلام، وهو ما يحكد
 الإنساني.  

قة بالأسير، هي تحـريم دمـه وتقـديس علقواعد الإسلام المت  وأشرنا إلى أن أهم
نفساً بشرية حرم الله قتلهـا إلا بـالحق. والقاعـدة كمـا يتبـين   هحقه في الحياة، باعتبار 

مـن نصـوص القـرآن وسـنة النبـي صـلى الله عليـه وسـلم، أن حـق الأسـير فـي الحيـاة 
 مصون في الإسلام.

 –بشـكل أساسـي  -الأسير ينحصر  وفي زمن كان تعامل الدو  والثقافاا مع
ره القــرآن الكــريم بقولــه  بـين القتــل أو الإســترقاه، جــاء حكــم الأســرا فـي الإســلام ينقــرٍِّ

(. و كـان العفـو هـو الأصـل فـي تعامـل 4.." )محمد:  .فَإِمىا مَناا بَع دن وَإِمىا فِدَاءً   تعالى "
صـطلق وفـتح مكــة صـلى الله عليــه وسـلم مـع أسـرا الحديبيـة وغــزوة بنـي الم النبـي
 ..الخ..وحنين

والحالاا الإستثنائية التي حكم فيهـا النبـي صـلى الله عليـه وسـلم بقتـل بعـ  
فقتـل الأسـير لمجـرد أنـه أسـير   .الأسرا، كاني لأسباب ليسي مرتبطة بقلاـية الأسـر

إبا ثبـي فـي حقـه جـرائم  القتـل الأسـيرعلـى  حكـملكن قـد ي ،غير جائز بحسب الأصل

 
بشــتن معاملــة أســرا  1929`، اتفاايــة جنيــف عــام 1907وعــام 1899إتفاايــاا لاهــا  عــام  - 1

 . 1949الحرب، و اتفااية جنيف الثالثة عام 
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 هقتالـ الأسـر، أو بسـبب د بلـم ينقتـل لهـذه الأسـباب ولـيس لمجـرد، فهو عنـبلمتنبيح  
 المسلمين.  

 –قــديماً وحــديثاً  - وثبــي لنــا أن ممارســاا الــدو  والثقافــاا غيــر الإســلامية
ت هر بَوناً كبيرأ، يحكد سمو تعامل الإسلام مع الأسير بما شَر  من أحكـام وضـوابث، 

القـــانون الـــدولي الحـــديق بقـــرون  تحفـــظ للأســـير حياتـــه وأدميتـــه، وقبـــل أن يعرفهـــا
  ويلة.

 توصيات:

: الاجتهاد في التعريـف بمـنهر الإسـلام فـي التعامـل مـع الأسـير، ولاسـيما أولاً 
قواعده في التعامل مع حق الأسير في الحياة، وبلم في الدراساا المكتوبة والنـدواا 

 .والمحتمراا العلمية

ي أحا ــي بــبع  قواعــد : تكثيــف الجهــود البحثيــة لــدفع الشــبهاا التــثانيــا
 الإسلام في الحرب )الجهاد بتنواعه وأحكامه(.
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